كل الحقيقة لِجَمَامَيٍ 
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الدتدان -.. 

كلمة اطلقها الشعب الكوبي على (ولئك 
الذين باعوا انفسهم «الدولار وآثروا العبودية 
وانتقلوا الى شاطىء :لعدوان والحرب .. الى 
الولايات التحدة الامركية . 

الديدان .. 

الكلدة التي عبرت بها الثورة الكوبية 
العظيمة عن الفخامة في الشعب .. 

ذا أو ايفين وام ذي) طقة عن الدسق 


يحنون الى لماضي ويهدمون الحاضر وبتآمرون, 


على المست ةيل 0121 

الديدان : ١اطبقة.‏ التي كانت تعيش متخمة 
على. ففنات موائد الامبركان حين كانت كوبا 
ماخورا كبيرا يعربد فيه الدولار ختى مطلعغ 
النجر . 

هذه الطبقة سحقفت باقدام الشعب الكوبي 
العظيم وثورته الشعبية .. 

الثورة “لتي صئعت من كوبا شوكه مغروسة 
في حلق العدو حتتى ولو كان يحجم اميركا . 

الثورة التي مسحت الامية وأنست الشعب 
الجوع وعودت الاحساد الني عاشت عارية على 
لسس. الثياب . 

الثورة التئ بتوسد زعيمها كاسترو 
البراري وبيده المندل: » يحصد مع الشعب 
الخر » ملابين الاطئان من قصب السكر . 

الثورة التي يبحمل زعيمها كاسترو البندقية 
ومعه مليونان ونصف مسلح . مليونان ونصف 
مسلح لشعب صفر .. صفير .. لا بلع غدده 

هذه الثكورة هي التي تسحق العملاء 
وتنحدى الاعد!ء وتقول ما تر . 

مثل هذه آلثورة فقطا .. فقط مثل ‏ هده 
الثورة . 

لا ثورات الورق © ومجموعات العساكر 
والعشائر ومحترفي الانقلابات ©» وتثصيب 
فلان وخلع علان . 


ثورات الورق و لعساكر .. لا تخيف ديدان 
الشعوب .. ولا تنتف » ولا شعره واآحدة 
من جلد العدو .. 

ولا حتى تتجراً على السؤال عن عشر 
العشرة كم ؟! 


١ضطهاد‏ بعض الحكومات العربية للانسان 
الفلسطيني شيء حقيقي» موجود وملموس .. 

وك لمن يحاول نكرانه فهو اما جاهل او 
مثافق او .. حاكم !! 3 

الانسان الفلسطيني مضطهد ! 

نعم .. مصضطهد ! 

مغضطهد هنا .. مغطهد هناك ! 

في المخيمات ., في دوائر الحكومة » فى 
كل وات 

مضطهد حتى في لهجته .. 


وحتى تحت احافه الذي لا بعرف من سم فعه 
من فوقه صباحا : امه ام السلطة ! 

من انداعي اعم ذلك :فهو جامل :عليه أن 
تكد عن الححيف 0 


والحقيقة تلك هي دقيفة واحدة على حدود 


بلدرن عرثين ؟ 

الحقيقة هي عدة نظرات 3 لا الى الفلسطيتي 
القايض دكل اعصاه واطرافه على وثيقة 
العو اكز التي بورك كن اجله 
قدماه وكرامته وابتذلت توسلاته » لدخول 
هذا المبلد او ذك » ولكن الى رجل الحدود 
تشتمان في لحاظهما والى مقاطع وحهه 
التي تتقلص سبسابا مع كل نفثة احنقار . 

من يدعي بعدها عكس ذلك فهو جاهل .. 
عليه ان يبحث عن الحقيقة . 


ان يآخذ مشوارا ؛لى ‏ دوائر الاقامة .. 
او الى هذه المصلحة او تلك المؤسسة .. 
وحتى الى الستشفيات ودور العلاج ! 

وبعد دقائق سوف يكتشف ليس الحقيقة 
وحدها .. وانما حاسته السادسة 3١‏ السابعة 
وربما الثامنة .. 

الحاسة التي يستطيع ان يتعرف فيها على 
الانسان الفلسطيني ولو من الوراء » حين 
يراه بتسريل بالمعاملة الخشنة القاسية امهيئة 
المتميزة . 

ومن يدعي بعد كل هذا العكس .. فهو 
منافق !! 

منافق عليه آن يتفحص ضميره عله يعود 
عن غيه ! 

اما اذا اصر .. واصر .. واصر .. 
٠‏ :فهو ابلا شك "حاكم ! 


عندما قلنا بأنه لا حسم ولا فصل عند هذه 
الانظمة » مطمط البنعض شفتيه واطلق لفرس 
آماله العنان واننظر مخاض هذه الانظمة حتى 
آخر لحظة من العام . 

العام الذي رحل بهدوء تاركا مكانه لعام 
جديد لاحق تباشيره مطمئئة لم تزعجها ولا 
طلقة صوت على جبهة القتال .. 

عام استقيل كسابقه بالوعود والوساطات 
وشرح وجهات النظر » ثم التهام قرر طري 
للامم المتحدة سيستقر في يطون الملفات لا 
يسأل عن احد ولا بسأل عنه احد كما هو 
الحال منذ 1548 . 


الضحك على 1١.‏ مليون فرد وصبقهم 
بالمواعيد ونلبيسهمالوعود وتجنيدهم الخطابات 
واؤامر التدريب والتعتيم » اصبح شيئا 
عاديا عند هؤلاء الذ.ن بلحسون اليوم وعود 
الامس وبشربون ذوقها وعودآ جديدة دون ان 
ترف قوق الكت كافك التحكاء 1و تفرضهم 
بد الضمر . 

الضحك على ١١.‏ مليون انشان ومسح 
الآرض بهم اصبح عادة عند هؤلاء .. 

عادة سيئة » افقدتهم القدرة على رؤية 
الشعب شمبا لا قطيعا من الارقام المتراكمة 
القافية تتلاعب بها الابدي والالسن كيفما 
تشاء . 

عادة قببحة © افقدتهم المقدرة على رؤية 
حدود تحمل الشعب الاكاذيت والترشحات 
والاهانات الرخيصة »2 ان العصر ستطيع ان 
ينجب بشرا تكذب سنة في كل يوم .. ولكن 
كل منجزات العصر تعجز عن ارغام شعب 
تحمل سنوات الكذب على منكبيه ابد الدهر . 

سئوات كذب .. كعام الحسم » 


كعام الحسسم .. العام الذي ارادوه ان 
تكون ألف عام !! 


ذبن الخين و الحين تحمل الرازشمان (العري) 
الاتتدكه علع كيه لاخر ك0 الصخاصن 
على خصره ويرفع راية القتال ويجري الى 
:2 ادض المفركة 17 

هذا (السفر بر) العجيب الابينالدولارات 
السارحة في بنوك اوربا لا وجود له طيما 
الا في مخيلة الاقلام الفاسقة ٠‏ اقلامالاجرة 
والتسغيرة 

فحين انلم الملمات علئؤراش شعتنا © أ وحين 
تقضم قطعة من ارضنا هنا وقطعة من هناك 
وحين تنيطح الانظمة العربية علئ ظهرهقا 
بلا سلاح الا الاكاذيب والمؤتمرات ومجموعات 
الاناشيد الوطنية » تدور الاقلام الفاسقة + 
اقلامالاجرة » تنفت مدادها الفاسد.. تخدع 
دن  . ...١‏ وتضحكت على ذفن لمعت 

الاقلام هذه ... ت<ول نلا حياء الملابين 
المكدسة في .بنوك سويسرا وبريطاني' والمانيا 
الفررسة الن اسم .ا 

الى سلاح فتاك ... 

إلى كو ركان حرا 4 العا تح حا ين 
ديان الواحدة ويسحق رأس بريطانيا» 
ويثقب سفن الاسطول السادس © ويقصف 
رقاب جنود قورش الفارسي المتمددين بنشوة 
على الارض العربية الطيبة . 

اما كيف يتحول المال المسروق من قوت 
شعبدا الى فدائي ؟ 

هذا المال الذي كدسه خكام الخليج ليوم 
لا «جدون فيه غير عباءات الحريم وسفن 
الجيش : البريطاني ملاذا لهم من قبضصة 
الشعب . 

أما كيف يتحول مثل هذا المال الىمتاضل 
... بطل يصد عن العرب عاديات الزمن » 
فهذا ما لا تشرحه اقلام الاجرة .. 


المال ... ايتها الاقلام ... لا بتحولالى 
سلاح الا حين يبكون مالا للشعب وبيد 
الشعب . 

المال ايتها الإقلام » لا بقتل الاعداء » الا 
اذا كان مال الشتعب وبيد الشعك . 

آما الافوال إلتى. فى . سويسرا .. افي 
بريطانيا .. في المانيا الغربية . 


الاموال التي سرقت من افواه الجياع» 

واغتصيت من جيوب الحفاة * 

الاموال الني خرجت ألى اوربا خلسة » 

اموال لا تناضلولا تقاتل ولا ترفعالسلاح! 

.. انها آاموال ... حرام !! 

١موال‏ خبلنت للفسق والفجور واعداد 
المؤامرات 1 


لا اعرف لماذا يصر البعض على ان يكون 
الفدائي ملاكا ! 

آنا ابرع اع شيك حلت (المدر وا 
قفطان اللائكة ويحتق بين السماء والارض 
بدون ان يشعر نه احد ٠‏ 

فحين «خطىء الفداني ... مجرد خطأ 
عادي لا يبدو له قيمة بالنسبة للاخرين: » 


تنقلب الدواوين وتنكفىء الاواني وتهتز 
الاركان والاددان ... وتنهافت ااكلمات 
المتضايقة .. ويا عيب الشوم !!!1 

اذا انطلقت » ولو بالخطا » طلقة من 
كلاشن فدائي ... بالخطا .. فتحت لافواه 
وبحلقت العيون © وصرخ البيد والقريب 
وكأن الدنيا انقلبت ! 

في كل بيت » وفي كل دار .. 

في كل ند وحَب وجزام قطفه اسلاج حبلى 
برصاصها ... 


وفي كل عرس او حفل او اتتخاب او 
قدوم او ذهاب بلعلع الرصاص حت ىالسماء 
السابعة ! 

الالوف الالوف. من الطلقات التي لا يهتز 
لها بدن: ولا يرتعش من صوتها صيوان اذن 
ولا ذيل عصفور ! 

آما ان “تنطلق طلقةواحدة من سلاحفداني» 

فدائي اخرست الانظمة سلاحه » واوثقت 
الاتفاقيات زناده . 

طلقة واحدة » 

قد تكون بالصدفة » 

قد يكون بالخطا » 

قد تكون طلقة شوق وبعد وآلم » 

طلقة تحكي وليست بثملة او سكرى .. 

فقط .. هذه الطلقة لا يفتقرها البعض.. 

البعض القين بريدون الفدائي ملاكا ... 
فوق البشر... "تسبح آبين اتصوراتهم المثالية. 
ات لو 00 
قلب هذا الواقع .. 2 


وعلى المفاهيم بريد تقيئرها .. 
تغر كل المفاهيم حتى تلك المثالية منها ؟ 


جلفوتتك ا 
السنبت 1١١‏ شباط 195975 
العدد 1١8‏ السسنة الثالثة 


صَاعِصَا و رسن 


تحسرلها ١‏ لسؤوات 


غسانكنفا يي 


مدن الإدارن 


لدان 1 
سنوريا 6 قءسسن. 
الاردن 6 
المعراق ه فلسا 
المكويثت ا 
الخليج الممربي 2 .ه فللا 
عدن ها فقلسا 
ج. ع٠م‏ ه كليم 
السودان ١‏ مليم 
السبا . مليام 
دول المفربالممربي .5 مليم 
الامتتتالاتت 


فى لبان وسوريا 
و ج.ع.م والاردن 158 ل.ل 
اللمؤسمسات والدوائر 


الرسمية ل 11 3 
للطلاب والمعمال 

والفلاحين 16 لءل 
في الممراق ‏ المكويت والخسيج 


السفودية -<- اليمن 2 
السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
لخزائر .- مراكشسن .2 ل.ل 
للمرَّسسسات والدوائر 


المرسمية ٠‏ لءل 
للطلاب والعمال 

والفلاحين لءل 
عدن ه نتم 


افريقيا ‏ اللمولايات المتحدة ل 
كندا اليابان ‏ باكستان . 
الصين ‏ ايران ‏ 20 دولار 


أو 48 ل . ل -. اوروباالشرقية والفربية 
.> دولار : 

اميركا الجنوبية ١.6‏ ل. ل . او 51 
دولار اميركي 


الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالمة مصرفية ويرسل 
بأسم صاحب الجريدة 
1 2 عا * 
بكيروت - لكنائتكت 
صكورنيق رتت 
هلك كاي لحبدائله مره 


4 طخ 8 - 41م 


0 - .161 
2 و8 .0 .5 


818101 - 1584101 


92 - 12-2 - 37ه0مداخدة 


5 عا0لا 137 بولح - 
اوضت تسصربترس الخديشة 


عنيه 113711 


لكو لا يزال صدى انتفاضة الطلاب الصريين الشجاعة يتردد في اروقة الجامعات والماهد 
١ )©((‏ الدراسية في الوطن العربي » ويسهوالطلاب العرب في الخارج في مساندة رفاقهم الطلاب 

كا المصريين ويؤازرون انجاههم الصلب نحو نعرية سياسة الحكومة المصربة على المستوبات 
الداخلية والعربية » وبالدرجة الاولى فيما يتعلق بانهاء حالة تمييع النضال اتطبقي والوطن ضد الاحتلال 


الامرائيلي لمصلحة الجماهر . 


ننشر في صفحتنا هذا الاسبوع رسالة هن رفاقنا الطلاب في اسبانيا موجهة الى الطلاب المصريين 
ورسالة اخرى حول قمع الانظمة العربية للجماهير » اضافة الى رآي خول ( السادات والجبهة الداخلية ») 


© وجهمت ؟ فروع 
لاتحاد الطلبة العرب في 
برشلونةباسبانياء» الرسالة 
التالية الىالطلاب المصريين 
المنتفضين : 


« ,الى من كسر الطوق 
الحديدي . الى جماهرنا 
الطلابية في فصر . 

إن ها كمد نه لم لعن 
الا تعبيرا عن ارادة شعبنا 
العربي في رفضه للحاول 
السلمية الاستسلامية 
الوزيلة وصفعة الاهثين 
وراءها » وتعميما على 
كدرنر الارض العررسة مهما 


كانت التفكات 2 


ان جماهرنا الطلابية 
العربية في برشلونة تعلن 
عن وقوفها التام الى 


- جانبكم ؛ داعمة اطالبككم 


الثورءة ». مطالبة اياكم 
بالصموذ والوقوف جتبا 
للك حا ملم العمكال 
والخلاحين في التصدي 


الما مالالا 


كح وفيت الطلنىي من 
فنروبلا : 

متف ايلول الاسود . 
الى الغزو الابراني لجسزد 
خليجنا العربي . ومرورا 
بالعديد من اللقاءات 
« الوحدوية » وبالمبادرات 
العتترية. المبطنة بورقة 
صفراء 7<اذلية للاستسلام 
ومع أمرت ‏ القوئ! الوطيية 
في دول 7 الاتحاد » داسم 
الاتحاد » والني كان اعلى 
مدى لها حمامات الدم فى 
الخرطوم. ومع اخر طلقفات 
المدفعية والدبابات 
« الشجاعة » في اربد 
وجرش قبل نهاية العام 
الحاسم .. ومع مهزلة 
التوسط والذهاب والايات 
الى قلعة « الاخوة )) جدة 


هه ل انه نه لس | 


للمؤامرات التي تداك ضف 
امتعمنا لدي 0 

ان الاساليب القمعية 
التي واجوتكم بها السلطة 
من اعتقالات واضطهاد لم 
تكن سنوى. طعئة في صدر 
كل من يرفع صوته مناديا 
باطلاق قدرات”: شعبنا 
العربي في تحرير أرضه , 

اننا نستنكر ما قام به 
النظل.ام المتخاذل من 
محاولات لادهاض <ركتكم 
الحبارة» ونطالب “بالافراج 
فورا عن جميع الطلبة 
المعتقلين » واارفدوخ امام 
طالب الحركة الطاابية 
التي جاءت معبرة عنارادة 
شعبنا العربي. عاش نضال 
الحركة الطلابية العربية . 
عاشت: ارادة شعيتا العربي 
ارضه . ولتسشقط جميع 
الحلول! لسلمية ٠لاستسلامية‏ 
رابطة الطلبة اللبتائييئ فى 


برشلونة » الاتحاد العام 


ما العمل ؟ 


.. معكل هذا كانت القوى 
التقدمية في عالمنا العربي 
تلتقي على اقاسيم افتترك 
الامبرالية 
والصهيونية واسراتمل تنفذ 


.. هو ان 


عملية مدها على حساب ٠‏ 


حركة التحرر العرني > 
وان المرجمية العريية 
والانظمة المتذبذية الحالمة 
بالاستسلام ااخنت ©» هي 
الت الى جم زنهنا رتتفيق 
عملة اكد تلك .. لكان 
السؤال هو , 


أن ما يمر به خطم وقد 
بكون اخطر من كل 
التصورات التي تعيشها 
القيادات البرجوازية داخل 


القوى التقدمية في عالمنا , 


العرني . 


الاتالالال] 


لطلبة فلسطين في برشلوتة 
الاتحاد الوطني لطلبة سوربة 
في برشلونة 204 


© وقال يبان بعثته 
الفروع الثلاثة المذكورة 
حول اساليب القمع التي 
دوع 1 القوى الت حواوية 
العسكرية : 

«( لقد اتخذ من الساحة 
العربية سرخا لعملاء 
الامبرنالية واللخابرات 
الامركية المركزية والرجعية 
العربية ومع ذلك لا زالت 
بعض الحكومات العربية 
سائرة في مسيرتها © تشدد 
لشاف ملت التدووة 
الفلسطيئ.ة و<ماهرنا 
العربية وتزج بالالاف من 
المناضلين الدوربين الذين 
وقفوا ذاكما في وجه 
المؤامرات الرجعية العميلة 
الشنبوهة في السجون 
والمعتفلات . 

اننا باسم جماهيرنا 


مالالا 


ان . الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بصمودها 
البطولي الرائع في غمزة 
وفي آلقدس وفي تل ابيب 
وعلى امتداد الازض اللمحتلة 
.. التي تنفجر بارود 
وصحمودها امام الوحشية 
البريرية في عمان 
والؤحدات في ايلول 
الانود . وبموقفها 
الكماساق عن كل المداركخ 
والمؤامرات منذ روجرز الى 
التوسط الجبان في جدة 
والعواصم المنواطئة الاخرى 
ان الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بصمودها 


هذا هي الاسلوب لكل 


تقدمي بحس واقعه ويود 
ان يفجره . 


لل ل اتستترو لت اقم ايف 


الطلانية العردية ف برشلونة 
تطالبكم : 

اولا : الافراج الفوري 
عن المااضلين الثوريين من 
اعضاء المجلس الوطاي 
التلسطني واللجتة 
المركزية وجمبع فدائيي 
الثورة الفلسطينية المسلحة 

ثانيا : الافراج القوري 
عن الماصلان الور 
العرت ف كل مانا 

ثالثا : اطلاق حرية 
تحرك العمل الفدائي في 
كافة الارض العربية . 

رابعا : تلؤقوقف الى 
جانب شعيناً العربي في 
لنثان لصد هجمات العدو 
الكتكررة ., 
: دعم التنضال 


الصهبوني 
خامسا 


التحرري لشعبنا العربي 
في الخليج لكبير اطماع 
الامبريالية وعملائها' . 

ا ردق 
حرب التحربر الشقبية 


سادسنا 


الشبرعات الالية وصلت 
للدبهبه ا بواسطة 


0 الهدف 3 


61 دولار من انصار الجبهة في ديترويت 
دولار من ابناء الجالية العربية 


في' البرازيل 


5 ذولاز من الجالية الفلسطينية فى 
توتاتس اب البرازيل 
قكرة لبتاتنة .من الصدارق شاهينا بن 


الارجنتين 


01 ددوليفر من الجالية العربية في بيتهووكي 
.2 بوليفر من الحالية العربية في فاليرآ ا 
بوليفر من الجالية العربية في كراتشه _ 
.. دوليفر من الجالية العربية في بامبان 
.. دوليفر من الجالية العربية في باتاتال 
.. بوليفر من الجالية العربية في بيسكوكوي 
دوليفر هن الجالية العربية في سانتا 
بربارة دي بارنياس , 
بوليفر من الجالية العرئية في سوكوبو 
بوليفر من الجالية العربية في بدراسسا 
بوليفر من الجالية العربية في بارانكا 
© بوليفر من الجالية العربية في سابانيتا 
٠.‏ بوليفر من الجالية العربية. في كراتشنه 


ثمن روزنامات 


الطويلة الامد لتحقيق امال 
جماهيرنا , العربية ورفقضي 
الحلك_ول الاستشلامية 
الذليلة . 

سابعا : اطلاق سراح 
الابطال الاربعةا لين نفذوآ 
حكم الشعب العربي باعدام 
العميل ( التل » والمعتقلين 
في سدون دول الاتحاد , 

ثامنا : الكفعن ممارسة 
الضغوط على : جماهيرنا 
الطلابية داخل الوطن 
العربي وخارجه . 

تاسعا : عدم التدخل فى 
شَوُونَ المنظمات الثقابية 
( اتحادات 0 5 
طلانية .. ) وافساح ااجال 
اماءها للعمل الثقابي 
الديمقراطي . 

عاشرا : افسباح اكجال 
امام الجماهير 
للعحل على تمتين علاقاتها 
الثورية مع الحسركات 
العالم 0 


العربية 


التحررية في 


000 ا 
]أ 


ااا :1ط 11151075101 


أمام ازفتنة 


آلان » اكثر من اي وقت مضى » 
تعيش حركة المقاومة الفلسطينية فيما 
يمكن تسميته بعثق الزحداحة 58 فهي» 

تعد كل ما تعرضت له من مجازر 
ومءٌامرات تصؤوية مادية وتعاسيه 3 
مماشره وغرصساشرة منف نشأتهاء» تواحه 
اليوم مجموعة من التحركات امشبوهة 
ال الثر من حهة وان الثن فى صعيي 
الى تصفية القضية الفاسطيئية ٠.‏ 


ففي الوقت الذي تفرز فيه عوامل 
المرحلة الماضية » بايجابياتها وسابياتها» 
من النتائج على الصعيد العر ني #ايفتح 
الافق من جديد امام الانتقال بالنضال 
الوطني النقدمي الى مرحلة جديدة 
( تضماؤّل فارق الحرارة 3 يالصراع دين 
الساحة الفلسطينية والساحات العربية 
الاخرى » الامر الذي دمكن من اعسادة 
ربط اللقاومة بحركة النحرر العربي 
الديمةر اطبة التقدمية» بروز ذو ىطيقية 
حديدة في خطوط متقدمة على ساحة 
المعركة مع تاجات الاإستسلامية 
والتصفويه » اناد كان عدز القفوى 
البر<دوازية التي حكمت حركة التحرر 
أو هيمنت عليها » ولادة مناخ الملاتم 
لخلق جمهة وطنية تقدمية عريضة) في 
هذا الوقت الذي تحتاج فيه الماأومة » 
انسحاما مع دورها الطليعي. في حركة 
التحزر » الى تحديد بناها الذاتبية 
وتطور بر اوضاعها الداخلية باتجاه شعبي 
تقدمي ديمقراطي ». ترى أن مجموعه 
اْؤْآمرات والتحر كات المشار اليها اعلاه 
توحم في وقت ا وبشكل لا تنغالي 
كنسرآ أآذا قلنا عنه انه ل 


مشترك : 


© ازل هذه التحركات المنآمرة» وهو 
بحري في الضفة الغربية تحتاسم 
)0 ل البلدية ) ٠.‏ اذ احدت 
قوى الاحتلال في تحريك مجموعة من 
الوحهاء المتعاونين مع ع الاحتلال اماد 
تكويبن كيان فلسطيني ) مستتقل “2 عن 
حركة النضال الفلسطيني ومتعاون مع 
الاختلال وصولا الى الصيروره حسير١‏ 
عليهالتصفية من الجانبالاسرائياي 
الى الجانب العربي المستسلم وهذا ما 
س0 اللقاء الاخر بين ااتعاوتين مع 
الاحتلال والمتعاونين مع النظام الاردني 
العميل في سياق تآمري واحد ٠٠‏ 


وبالاضافة الىهذا الهدف الاساسي 
الذي تضعه قوات الاحتلال امام عملية 
« الانتخابات البلدية » » فانها تضع في 
الوقت نفسه أمام تلك العملية هدقا 
تكتيكبااخر هو الضفط بهذه 
)0 الانتخابات )) على الانظمة العر بيةالتي 
تشكل طرفا آخر في موضوعة الحل 
السام جره الى تنازلات اكبر على 


0 الصفقة الشاملة من خلال 


التاويح لها بامكانية العدو الصودوني 
على تحقيق التسوية الاسرائيلية - 
الفلسطينية بمعزل عن تلك الانظمة 


ومطاليها الخاصة في الصفقة .. 


وان كل هذه العملية تور عدرضعف 
حرية الثاوىة التلسطلة في الطلطاه 
الغردية نتيجة مشاغلة النظام العهيل 
في الاردن تلك الحركة طوال المرحلة 
الماضة ثم احهازه علىو<ودها العسكري 
العلني ونشكيله طوق حم للوحدود 
الصويوني في الضفة امحتلة ٠‏ 


[ | ثاني التحركات المشيوهة الني 
تجري في المرحلة الراهنة » هو تدرا 
الوحهاء الفلسطيئيين اكرتبطين -- 
العربية الرجعية والمستسلمة » خارج 
الارض المحتلة والذين يستهدفون 
مباشرة اسقاط حركة المقاومة عن قيادة 
النضال الوطني الفلسطيني » والتريع 
على تراث عشرات الالوف من شهدانها 
لتشكيل كبان فلسطيني « مستقفل » 
خارجالارض المحتلة يشكل الحسرالذي 
اتعور عليه التصفية من الحصانب العربي 
اهام » ويلاحظ في هذا المدثثال 
ما بين التحركين في الضفة المحتلةدو في 
الخارج من قذوات اتصال عير عدد من 
الو<دهاء ا لمش ار كبن في التحر كاين 


٠‏ اراجع العدد الماضي من اليد كا 0م 


والمقال المنشور ا الاليتين 


من العدد الحالي) ٠‏ 

0 وخارج هذين التحر كين تنشسط 
الانظمة الر<هدية العرب ببة و(الانظامة 
المستسلمة التي تسير سرعة علىطريق 


ماة شورييحة ومصيربة 


المعسكر الرجعي » في عملية ربط وجر 
القيادات الدمينية والبروقراطية في 
حركة اقاومة الى مرابط اسنسلاع من 
خلال تفذية المطامح السروقراطية عند 
تلك القيادات عبر اديه تبئبسها من 
مستقيل النضال الوطني الفلسطيئني 
والعري من حهه » وترغييها بمقادم 
الحصص الني يمكن أن تحصل عليها 
اذا ما دخلت ضون هذه أو تلكمن صيغ 
التصفية .. 


8 ومقابل كل ذلك » وقطعا لطريق 
النووض الحجدىي لقواعد المقاومة وقواها 


البسارية والتقدمية التمثل بتلاحم ” 


قواها وتطوير اوضاعها الذاتية وتلاحمها 

مع القوى!اوطنية التقدمية والديمقراطية 
0 الت<رر العربي » قطعا لهذه 
الطريق» مط احهوزة الانظهة اثر<عية 
والمستسامة في عهالية كديفة لزرع 
الالفقام ونفئجحر التناقضات » وحتى 
الإنسقاقات » داخل صفوف فصائل 
حركة المقاومة » الامر الذي بكذل لها 
- بناء علق حناباتها - منع النهوض 
التدذي نضحت من اجله اروف 
اللأوضوعية فلسطينيا وعرسا » وزنادهة 
فرص النجاح امام مخططات التصفية 
الني ورد ذكرها ٠‏ 


أن كل هذه الامور » معا تشكل ملامحج 
ازمة تورية ذات معان وابعاد مصيرية 


السشدي الأستراقيي جة خز 
في يسَاعد عافا دو سسيفسه 


والنظام الإردي 


يشعر الحقام المسكردون 
الاسرائيليون في غزة © بالرغم 
من كل حملة البطش والقمع التي 
قاموا بها خلال الشهور القليلة الماضية » 
بأن < الهدوء » الذي. استطاعوا فرضه على 
غزة هو هدوء مزيف » وان خرزان البارود 


الذي يحاولون اسكاته بالجلوس فوقه » 
0 للانفجار في اية لحظة قادمة . 

ففي صباح يوم الثلاثين من كانون الثاني 
المنصرم » قام الحاكم العسكري في اسرائيل 
باستدعاء اسر الفد ثيين المطلوبين والمطاردين 
فَّ غزة © وبداً بالتحدث اليهم في مكتبه 
في الساعة التاسعة صباحا 6 وبعد ساعة 
كاملة من حديث متواآصل كان يلقبه وحده» 
لاحظ ان < ضيوفه » امتنهوا ب جميعا ب 
عن تناول الشاي الذي قدمه عساكره » 
كجزء من تمثيلية النقاق ! 

وعندها غير الحاكم العسكري لهجته » 


واتتقل الى التهديت © فقال أن الحدود 
الاسرائيليين مو<ودون في كل مكان ©» وان 


بطشهم لا حدود له » وان الفدائيين _ 


المطاردين «واجهون ظروفا صعبة في الاختفاء 
وتفيير المواقع والتزود بالمؤونة » وان هذه 
الظروف اصبحت اشد صووبة بعد ( توسيع 
الشوارع ومضاعفة عدد الدوريات السيارة 
والكوائن والحراسات » » ثم عرض على 
الحضور ما وصفه أنه ( آثثان من الفدائيين 
في الضفة الغربية جرى تسليمهم بواسطة 
عائلاتهم. وقد آفرج عنهم ») . 
واجاب احد الحاضرين فقال انه لن يكون 
بوسع اي عائلة تسليم اي فدائي ©» لاسباب 
عديدة منها أن عائلات الفدائيين لاا تعمرف 
امكنة تواجد هؤلاء الفدائيين . 
وقامت اخدى المسؤولات الاسرائيليات » 
في. هذا الاجتماع » بمناشدة عاطفية لاحد 
الاناء المسئين » فأحايها ان آولاده كلهم 


تعيشها حركة المقاؤمة الان وعلى نتائج 
هذه الازمة نتوقف الى حد بعيد مسار 
حركة التحرر الوطني العربية الى 
مرحلة طويلة » قاذا تمكنت القوى 
التقدمية في حركة المقاومة وفي حركة 
التحرر العربي من وعي ابعاد المرحلة 
ومعطياتها الابداببية والسلبية والتبه 

عناصر هنا المخطط التصفوي 
والتصدي ' الحدى والواقعي والمشترك 
لاحباطه » كان ذلك » لا المخرج التوري 2 
من الازمة وحسب » واتما ا الدخل ا 
الحدي الى مرحلة نضالية متقدمة 
جديدة سيكون للقوى التقدمية 
الفلسطينية والعربية دورا حاسما على 
كل صعيد .٠١‏ 


اما اذا فشلت هذه القوى في مواجهة 2 
ذلك المخطط » فلن يكون ذلك الفشل 2 

محرد هزيمة لحركة اللقاومة الفلسطينية 
وحركة الن<رر العربي كما هي حالبا 3 
وانمها ايضا سيكون [<هاضا للمرحاة 20 
القادمة ا بانتصارات كبيرة للقوى 1 

3 ٠ التقدمية‎ 


وان الفارق بين هاتين ال حدين 
نتوقف كليا الآن على الوعي الذي تلح 
به القوى التقدمية الفلسطيئية والعربية 
وعلى قدرّة هذه القوى قفي تهية 
اوضاعها الذاتية لهذه المعركة الحاسمة. 


ذ بتصحتاعد 


قد قرروا افتداء الوطن وانه فذور بذلك » 
واضاف انه يقوم بانشاء اطفاله الاصفر على 
ان تصبحوا فدائيين . 

وفي غضون ذلك تمتد حالة القمع- 
الامراتلي فى غزاه الى الازدن © اذ شبرع 
النظام العميل هناك بطرد العائلات الغزية 
المتواجدة في الاردن» او آلتني جرى ترحيلها - 
من غزة خلال الفترة الماضية © آالئ سوريا . 

وقد وصلت اعداد كبيرة من الشاحنات 
الي تقل هذه العائلات الغزية الى حدود 
سوريا » تقد ان سحب النظلام الاردني 
من آفرادها كل: ١اوثائق‏ المتعلقة باقامتهم . 


وقد امتنعت السلطات السورية عن قبول 0 
مرور هذه المؤامرة الاردنية > فرفضت 
استقبال الشاحنات المرحلة » التي ما تزال 
واقفة في منطقة الحدود » غير قابلة تلتحرك. 
لا الى سوريا » ولا هي قادرة على الرجوع 
الى الاردن ؟ : 
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الإذلحابات البدلدجة قي الخئفة الغريسَة وعملياتث التمهيدإسشاء"الدويدة الفلسطينيية” 


سلطات الا حتاة ل الاسرابّاى تستفل 


بعد مرور اربع سئوات ونصف 
السنة تقريبا على الاحتلال الاسرائيلي 
تقرر اسرائيل اجراء انتخابات بلدية 
قي الضفة ‏ الغربية . وهذه الخطوة تجيىء يعد 
در'سة عميقة الكافة الظروف ولابعاد واهداف 
هذا الخطط » وبعد سلسلة من الاجراءات 
التمهيدية » بحيث يبرز مرة اخرى » وبدرجة 
اكثر خطورة اليوم » اختمال خلق « الدولة 
الفلسطينية » لتصفية القضية . 
وقد مهدت اسرائيل لهذا القرار © واختارت 
الظرف اللائم بعد اتحسان العمل الفدائي في 
الارض المحتلة بصورة غامة » وانحساره في 
قطاع غرة بصورة خاصة . 
ففي بادىء الامر » تظاهرت اوساط الحكم 
المسكري بمعارضة النشاط ١لسياسي‏ ف الضفة 
اقغربية » وحرص الحكم العسكري على اشاعة 
هذا الموقف بحيت « اثار » حملة <ول الموضوع 
وكانت سلطة الاحتلال تحاول بتظاهرها هذا » 
وبالحملة الصحفية التي افتعلتها » ان تثرك 
الانطباع الذي يوحي بأن النشاط السياسي 
في هذه الفترة هو مطلب شعبي تقفا وراءه 
الصحافة واارأي العام في الضفة . 
وقهد بدأ ( العاملون الاجتماعيون » في شهر 
تشرين الاول الماضي » بحمل سكان عدة مدن من 
الضفة الغقربية » على توقيع العرائض التي 
ستوسل الى الحاكم العسكري وتتضمن طلب 
الموافقة على اجراء انتخابات البلديات والمجاس 
الحلية . 
وقد « لاحظت » الصحف الاسرائيلية ايضاء 
عا اسمته ب « الغليان » في مطالبة السكان 
باجراء انتخابات جديدة للسلطة المحلية» واتخذ 
الحاكم العسكري موقف « عدم التدخل » » 
واكتفى بالاعلان فقط بأنه اذا تقدم معظم السكان 
في هذا المجال او ذاك » بطلب اجراء انتخابات 
جديدة فان الحكم العسكري يدرس الطلب 
ابحد ذاته ! 


كذلك نشط الحكم العسكري في هذا المجال» 
فآجرى راديو اسرائيل مقابلات في برنامج 
شريط الاسبوع ( تشرين الثاني 191/١‏ ) مع عدد 
هن وجهاء الضفة <ول قرار اجراء الانتخابات 
للمجالس البلدية » وبالطبع كانت آراء آلوجهاء 
هؤلاء تلتقي بضرورة اجراء الانتخابنات » وتتضمن 
الايحاء بفكرة الدذولة الفلسطينية : 

« الظروف التي نعيشها تتطلب ان تكون 
هناك زعامة منبثقة عن ارادة الشعب حتى تكون 
تلك الزعامة هي التي تقرر مصير الشعب .. » 

انها نمكم نت احكم ١‏ عمشكررى فلس 
بالافكان اجراء انتخاببات حرة في مثل هذا 
الوضع ؛ يجب اقامة حكم مدني في الضفة 
الغربية اؤلا » وقبل كل شيء وبعد ذلك تأتي 
الانتخابات » . 

وبعد مبادرتها الى تكوين انطباع مضلل بأن 
الانتخابات البلدية مطلب شعبي » بدأت ترتب 
تكتيكاتها لانجاح تلك الخطوة » وذلك من خلال 
الاسلوب التالي : فقد عمدت سلطات الاحتلال 
الى تجزئة هذه الانتخادات بعدم اجرائها دفعة 
واحدة في جميع المناطق ©» لتفادي رد فعل 


جماعي موحد منها » فقد تحدد موعد اا 


الانتخابات للمدن العشر ( جنين. » طولكرم » 
قلقيلية » اربحا » نابلس »© طوباس » يعبد » 
سلفيت » عنبتا » وعرابة ) في 58 آذار 5/ا19 
وبموعد اقصاه .؟ آيار ؟1919/7» لاجراء الانتخابات 
في المدن الاخرى » بالضفة الغربية . 

ومن ثم هددت السلطات كل من يعارض 
آاجراء الانتخا'بات » وذلك بآن هددت بتعيين 
ضباط لادارة البلديات التي لا تجري فيها 
الانتخابات ! وقد حذر الحاكم العسكري في 
نابلس مثلا « وجهاء » المديئة من مغبة محاولاتهم 
التأثر على السكان كقاطعة الانتخابات ! 
أن الهدف من هذه الانتخابات في الضفة 


الغربية » هو انشاء كيان فلسطيني هزيل يكون / 


تحت السيطرة الاسسرائيلية » الاقتصادية 


عي الحاكم في الاردن المنغدذ 
بالة والحارس الآصين ‏ 


والسياسية . اما الهدف الاني والتمهيدي » 
فهو في احداث تغيير في الوضع القانوني القائم 
في الضفة الغربية » من حيث صلتها بالاردن » 
فنجاح السلطات الاسرائيلية المحتلة في اجراء 
الانتخابات » تعني حصولها على نوع من القبول 
والتسليم من المواطنين » بسلطة الحكم العسكري 
الاسرائيلي كبديل لسلطظة الحكم الاردني . 

وسيكون لهذا النجاح مضاعفات بالفة 
الخطورة » وبيزيد من خطورة الامر ان السلطات 
الاسرائيلية لم تحدد حتى الان الوضع القانوني 
للمناطق المحتلة » فوهي تعتبرها مناطق 
« محتفظ » بها » ويديرها ( جيش الدفاع 
الاسرائيلي » » وتعتبر آيضا سلظتها كبديل 
لسلطة محتلة هي السلطة الاردنية . 

واذا كانت اسرائيل تحاول من وراء اجراء 
الانتخابرات » أن تظهر على الصعيد الدولي 
بمظهر « ديمقراطي ») يتعاون مع سسكان المناطق 
العربية المحتلة » و ( حسسب ارادتهم » »© فانها 
تستهدف على الصعيد المحلي » خلق فئة قيادية 
جديدة تكون بحكم مصالحها الاقتصادية 
والسياسية »© مرتبطة ومتعاونة مع الاحتلال » 
وتعتمد في رصيدها الشعبي على دورها كمدافع 
عن المصالح الاقتصادية والحياتية لسكان الضفة 
لدى السلطة الاسرائيلية . 

فالبلديات هي حاليا » الؤسسة السياسية 
الوحيدة التي يمكن من خلالها اجراء نوع من 
التمثيل المحلى » وهي تسعفى الى آبعاد 
القيادات الوطنية عن موقع تمثيل الشعب 


الفلسطيئي ©» وبأن هناك قيادات ( شبرعية - 


منتذبة » لها وحدها حق تمثيل الشعب . 
واسرائيل تستفل هنا غياب حركة مقاومة 
فلسطينية قوية في الضفة الغربية © على اثر 
النكسة التي اصابت المقاومة 0 الاردن © بعد 
مذرحة اباول .191 . وهذه الحقيقة القائمة 
حاليا » من شأنها » حسسيب ما تأمل تل آبيب» 
تمكين .رؤساء هذه البلديات من آلوصول الى 


الظرف الهرني الرامن وسار العهّل الزأفٍ خاصّة 


مراكر تانر وقوة ة » يمهد الها المصي 
بمخططها التصفوي آلذي يتضمن خلق كيان 
فلسطيتي من انوع لم0 

فنجاح هذه الانتخابات الققادمة سيمكن 
اسرائيل من الدودة الى جر قضية الشعب 
الفلسطيني وحقه في تقرير مضيره » الى مجرد 
« قضية لاحئين ») ©» وتتمكن من ذلك ابراز 
القيادات الضعيفة التي تريدها » ثم تعمد 
الى قرار اجراء استفتاء شعبي على. حلول 
مختلفة : دولة فلسطينية مستقلة » اتحاد 
فدرالي مع الاردن ٠»‏ اتحاد فدرالي مع اسرائيل» 
الانضمام الى الاردن او الى آسرائيل . 

وقد جاء في ١‏ عا لهمشمار » الاسرائيلية 
(.91/1/5) : « نريف ان تأمل بأن يستعمل 
اجراء الانتخابات البلدية كمرحلة اولى في عملية 
السماح بالنشاط السياسي في الضفة © وفي 
نطاق التحديدات الملزمة لودود الحكم العسكري 
ومهمة هذا النشاط هي اعداد الشعب الفلسطيني 
ليقوم بمساهمته كعامل موفق ومعجل في احلال 
السلام في منطقتنا » . 


التدركات في غرة 


وقال ( عنان صفدي ) في جبروزاليم بوست 
( 71/1./58 ) حول الاتجاه المهتم بالتعايش 
مع اسرائيل : ١‏ .. ولكي يتفوق أي انجاه من 
هذه الانجاهات يجب آن يكون مقبولا من قطاع 
غزة. ومن المحتمل جدا ان يكون الصوت الحاسم 
في القطاع هو صوت رئيس البلدية الجديد 
الحاج رشاد الشوا » . 

وتحدث صفدي عن انطباعه بعد الحديتث مع 
الشوا » بأن الحاج المذكور لن يسمح للعناصر 
النشيطة في الضفة القربية بآن تكلم باسم 


غزة » وبأنه لا يحمل اي عداوة لحسين» ويعتقد 5 


ان بامكان اسرائيل: الوصول الى تسوية 
سئياسية معه » وهو يريد تشجيع ما يسميه 
زا مدعا حوارت افر عزاه 0 60 تفرص" مستفيلة 
على الفلسطينيين والعرب © وهو يعد بتنمية 
الحياة الاجتماعية والأقتصادية في القطاع » 
ويقسم في الوقت نفسه أن يظل القطاع جرء 
لا يتجزاً من الوطن العربي (!) 

وكانت السلطة الاشرائيلية المحتلة قد عمدت 
١لى‏ الاعلان بآن رشاد الشوا قد انتخب للبلدية 
من قبل ...> شخص من سسكان القطاع (!) 
وبآن الحكم العسكري صادق على ذلك فقط » 
وذلك لاضفاء مسحة من « الشرعية » على 
العملية . وهي تحاول خلق زعامة محلية تهتم 
بشؤون اهل القطاع الحياتية لدى السلطات » 
وتكون بالمقايرل وسيلة هذه السلطات لتحقيق 
مآربها السياسية في القطاع . 

وقد جاء في ملحق « عال همشمار»" 
(1/1/8 ) انه ينيفي اعتدار هذا التعيين 
( تعيين الشوا ) نهابة المطاف وعدم الاكتفاء بذلك 
النجاح الذي يتمثل بمطاردة. المخربين © كما 
لا تكفي الاعجودة الاقتصادية التي تمر بالقطاع ٠‏ 
لقد حان الوقت في النهاية لبلورة زعامة محلية 
هناك مشاكل كثيرة ومعقدة في قطاع غزة تنتظر 
منقذا ..- ولكن فوق كل شيء هناك حاحة الى 
وضع . قيادة مسؤولة ومقيولة توجه مئات الالاف 
من اللاجئين وسكان المدن الذين بقوآا كقطيع 
دون راعي .. » 

وقد سمح الحكم العسكري لرشاد الشوا 
اختيار اعضاء المجلس البلدي كما يريد () 
وهو يساعد الشوا في مد نفوذه السياسي الى 
كافة القطاع . وذكرت معاريف ( (11/1./8) 
قول ااشوا في مقابلة له مع قائد المأنطقة بأنه 
على الحكم الاسرائيلي آان ينفذ له عددا من 
الامور حسب الطلب » وذلك لكي يرى الكواطنون 


بعد أن اصبح رئيسا للبلدية » ان الحكم 


الفشكرى متحي آله ؟ 


وفي الواقع تنسجم ميول الشوا الى حد 
كبير مع الاتجاه الذي تدفع به اسرائيل وتحميه 
الان في الضفة الغربية » ففي عدة مئاسبات 
اعلن الشوا عن استعداده « للكفاح من اجل 


اقامة دولة فلسطينية » » وبآنه لا يريد ' 


عودة المصريين » ©» كما لا يرغب في بقاء 
الامرائيليين (١‏ رغم جميع المكاسب والتطور 
الذي يجلبونه لسكان قطاع غزة » !! 

وقد اكد الشوا نيته في العمل على اساس 


قناعاته السياسية في تصريحه لدى تسلمه 


رئاسة البلدية عندما قال : « ان البلدية سوف 
تضطرني الى العمل في السياسة ايضا » اذ 
توجد مواضيع سياسية يتوجب على البلدية 
ارداء رأيها فيها لكونها ناطقة باسم السكان . 
فلغاية هذا اليوم لم يكن شيء كهذا في غرة » 
فمنذ آلان يصبح هذا الشيء قائما » . 

وقد برزت الاهمية الني تعلقها السلطات 
الابرائيلية على الشوا تذكز أنه عندها تمرض 
الشوا لعاملة سيئة من جنودا اسرائيلئين لم 
يتعرفوا عليه » سارع وزيران الى استرضاته 
واعتذر منه شخصيا كل من وزير الشرطة 
ووزير الدفاع فالسلطات الاسرائيلية تراهن 
عليه لمتزعم ١ازمرة‏ التي ستنقفذ من أخلالهما 
خطتها للضفة الغربية ©» في القطاع . 


الكبان الفلسطيني 


قال دابن روبنشتاين في صحيفة « دإفار » 
72/1/51١١‏ ) ان التفسيرات في المناطق” المحتلة 
لانتخابات المجالس المحلية تتراوح بين اعتبار 
هذه الانتخابات خطوة لترسيخ الاحتلال او بدابة 
الدولة الفلسطينية المستقلة .. ان ما بجري في 
الضفة في الاسابيع الاخيرة «شير الى انه ليس 
ثمة ما يعيق اجراء الانتخابات . وعلى الرغم 
من ارتباك مختلف 7لزعماء الشعبيين .. فستكون 
الانتخابات احدى الاعمال الناجخة جدا للحكم 
الاسرائيلي 0 

واكدت « هاآرتنس » [ 1911/9/50 ) الهدف 
البعيد المدى لاجراء هذه الانتخابات عندما 


قالت قيل اعلان القرار باجراء الانتخابات » 


رسميا : ١‏ .. ان القرار الحاسم في هذا 
الصدد سيؤجل بضعة اسابيع الى ان يتم 


' اجراء بعض التوضيحات في المجال الدولي » 


وبعدها سيسهل على الحكومة احراء نوضيحاتها 
ومناقشاتها. وتعتقد الحكومة إن :عض القرارات 
في هذا الموضوع يجب ان تنخذ بالتسيق مع 
وزير الخارجية ابا ايبان الموجود خاليا في 
الامم التحدة ) . 


١ما‏ عن الاتجاهات السائدة في الضفة الغربية 
والتي تعكس في الواقع خطورة الوضع فيها » 
فقد كتب عنان صفدي في جيروزاليم بوست 
)/1/1١/15 (‏ بقول : ( تتألف الجماعة الاولى 
من رؤساء البلديات بقيادة الجعيري » وتحاول 
شق طريق مستقل في الشؤون المحلية » على 
الرغم من. ان الكثيرين مذهم مرنيطون ارنباطا 
*وبسا مع عمان . وبتضح ننيجة لليبرالية الحكم 
الاسرائيلي ان جهودهم تنجه نحو نوع من الحكم 
الذاتي » . 

وقالت : « وينقسم المثقفون الشساب في 
الضفة الفربية » الى فريقين : لم يتخذ الاؤل 
موقفا علنيا وهو حائر بين تطلعات ذات افق 


0 
في تمن 
شلبا 


وأحد كك هذ1 الاتجاه هو محمد 
ب » محرر في جريدة القدس ومؤلف كتاب 


ِ 
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3 الارض الصّدة والقطاع 


« لا سلام دون دولة فلسطيتية مستقلة » . 

.. وثمة اتجاه آخر مهتم ايضا بالتعايش 
مع اسرائيل. وهذه هي اكير فئة عدديا ‏ العمال 
.. أن عشرات الالوف من العمال المحليين 
يفضلون الحكم الذي وفر لهم العمل ورفع 
مستوى المعيشة . .. » (!) 

وكان بوري افنيري قد خلص الى استنتاجات 

نيجة لقاءات مع «(وجهاء فلسطينيين» 

في الضفة الغربية ( هاارتس 71/1./16 ) » 
قاعرب عن اعتقاده : 

« ان الاغلبية الكبرى من الشعب الفلسطين 
في المناطق المحتفظا بها » تلتقي مع زعمائهها 
حول المبادىء التالية : ٠‏ 


- على الشعب الفلسطيني وحده ان يقرر 
مصسمره 32 

؟ ل ينبفي أن يتم ذلك من خلال السلام 
مع اسرائيل . 

٠7‏ يجب ان يؤدي ذلك الى اقامة دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع » وتكون 
عاصمتها القدس الشرقية » . 

واضاف اقتيري يقول بوجود ارادة مختلفة 
بالنسبة المستقبل العلاقات بين ضفتي الاردن : 
«( هناك من يؤمن بالانفقصال النهائي. . وهناك 
من يعتقد بضم الضفة الشرقية الىءالدولة 
الفلسطينية بعد اسقاط حسين . وهناك من 
يأخف في الحسبان آنة علاقة رسمية علىشكل 
تخاد بين آلضفتين شرط آن لا يسمح بقتوم 
أي حاكم او شرطي اردني الى الضفة الغربية». 


اما حول الوسائل المتداولة لتحقيق هذا 
المشروع © فيقول اافتري يوجود ثلاث وسشائل 
الاولى مثالية وغير واقعية » والثالثة نقع بين 
الاثنين » آما الوسيلة الثانية ا يرى فيها 
احتمالات اكبر . فهو يقول : ومحناك 
مشروع اكثر اعندالا وضعته شخصية مسيحية 
كبيرة » تففل الا تعلن عنه بنفسها » وانتتولى 
ذلك شخصية اسلامية » ولمشروع هو : يبعين 
الحكم العسكري الاسراتئيلي حالا » حاكم منطقة 
او قاتمقاما » بتولى ادارة الشؤون المدنية فيّ/ 
اطار الحكم . بجري القاتمقام انتذابات للبلديات 
والمجالس المحلية بعد آن يسمح بحرية النشاط 
السياسي » وتتمكن القوى السياسية الجديدة 
في الضفة الغربية من التعبير عن نفسها في هذه 
الانتخابات » وتقوم زعامة متذوعة واكثر تمثيلا. 


وبعد الانتخابنات بجري استفتاء عام... وتعقد 
الزعامة السياسية السلام مع اسرائيل »4 . 
ان الواضح اليوم من ان انتحار العمل 
الفدائي فى الارض المحتلة وقطاع غزة خاصة » 
والضربة الفاسية الني وجهت الى المفاومة في 
الاردن » دالهدوء الذي بسود <يهات القتال » 
هي عواملاساسية لعب تالدور الحاسم فمباشرة 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي مرحلة جديدة من 
مخططها » تمهد السييل خلااها © لاقامة دويلة 
فرسطينية مرتيظة باسرائيل وتحت زعامة قيادة 
مرشوة وبالتالي ذات مصلحة فيهذا الارتباطا . 


لذلك قان نجاح اسرائيل اد في مخطط هده 
المرحلة الدقيقة اي انجاحها في اجراء الانتخابات 
الملائمة وفى ظرف ملائم ©» يتوقف على حدوث 
تفيير في. هذه العوامل » ويلقي بصورة خاصة» 
مسسؤوايات خطيرة وملحة عا ىقيادات المقاومة 
الفلسطينية بصورة خاصة »© تتعلق بالعمل في 
كل من الضصفة الغربية و لقطاع لاحباطا هذا 
المخطط باحباط عمليات اجراء الانتخائاتفيها. 


2 
يت ا 2 


_صال الم الئمبه في الراهْل يواصلويك 
عملي رص العريئه شآ واصوزة المعدهم 


7 استمرارا في تنفيف استراتيجية 
© الجبهة الشعبية عسكريا ولافشال 
لظ سن الحلول التصفوية وكشف كل 
.لانهزاميين والمتخاذلين» يواصل ثوار الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين عملياتهم العسكرية 
الناجحة ضد الوجود الاسرائيلي على آرض 
فلسطين © وناشرين الرعب بين صفوف 
الصهاينة مكبدين العدو خسائر كبيرة في 
الافراد والمعدات . 

وقد قام ثوار الجبهة الشعبية بالممليات 
التالية : 


© في بار ابلان : 


قامت مجموعة الشهيد عبد المحسن حسن 
بؤضع عبوات ناسفة تحت اعمدة ومحولات 
'الضغط العالي للكهرباء في احد شوارع 
بارا ايلان جنوب تل ابيب . وقه انفجرت 
العبوات في الساعة السابعة والنصف من 
صباح يوم 1975/1/17 ونتج عن الانفجار 
تدمير الاعمدة والمحولات تدمرا كاملا . وقد 


اعترف العدو بالحادث وعاد ثوارنا الى - 


قواعدهم سالين . 
هف اجامفة بل لقي 


قامت مجموعة الشهيد نزار آبو فرخ 
بوضع عبوات ناسفة في مدخل جامعة تل 
ابيب وانفجرت العبوات في الساعة العاشرة 
من صباح يوم 1975/1/11 . وقد ادى 
الانفجار الى تدمير جزء من البناية وتحظيم 
جميع زجاج الجاممة » وقد اعترف الصو 
بالحادث وعاد ثوارنا على قواعدهم سالين . 


© في حيفا: 


استطاعت : مجموعة الشهيد سمر البيطار 
وضع عبوات ناسفة في معهد نادي حيفا 
الواقع على ساحل البحر قرب الهداراكرمل 
في حيفا . وانفجرت العبوات يوم 
1/1 ونتج عن الانفجار تدمير جزء من 
المعهد تدميرا كاملا واشتعال الثار فيه .-وقد 
اغترف العدو بالحادث. . وعاد ثوارنه! 01 
قواعدهم سالين . ١‏ 


8 في حيفا: 


راجح عرز الدين توصع عدو؟ 
مقهئ وملهى البحرية قرب 


احد ا1وجود.ن في المقهى . وعاد نو 
قواعدهم سالمين . 


قامت مجموعة الشهيد ابو 
كمين لسيارة مخابرات للعد 


كانت تسر في الشارع العام الرئيسي غزة 
يافا شرق معسكر جباليَا وذلك حوالى 
الساعة السادسة مساء يوم 1915/1/19 
واستخدم ثوارنا في مهاحمة آلسيارة 
الرشاشات . ونتج عن ذلك اعطاب السيارة 
وقتل وجرح من فيها ومن بينهم قتل اميركية 
وجرح مدير اللمستشفى اللمعمداني في غزة 
وهو عميل للمخابرات الاسرائيلية بشكل 
سافر ويشترك هو والامركية بطرد الوطنيين 
العرب من المستشفى المعمداني . وقد حضر 
الصهيوني موشى دايان الى مكان الحادث. 
وعاد ثوارنا آلى قواعدهم سالين . 


ها في غزة : 

ألقى احد ثوارنا من مجموعة الشهيد ابو 
النصر قتبلة على سيارة محملة بجنود العدو 
يوم 1915/1/53 بيئما كانت. في الشارع 7 
الرئيسي مقابل متنزه البلدية في غزة . 
واسقر الحادث عن قتل وجرح عدد من 
افراد المدو واعطاب السيارة . كما قام 
العدو بعدها باعتقال المشرات من المواطنين 
في الشوارع . وعاد متاضلنا الى قاعفته 
سانا . 


ه في حيفا: 


قامت- مجموعة الشهيد سمير البيطار 
بوضع عبوات ناسفة في بناية سكنية تقع في 
شارع يافا في حيفا وصاحبٍ هذه البناية 
الميجر دافيد سيسون ضابط مخابرات في 
حيفا وهو المسؤول عن تعذيب رفاقنا الذين 
اعتقلوا في الجليل . وقد انفجرت العبوات 
في الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم 
1 وادى الانفجار الى تدمر جرء 
من البئاية واشتعال الثار فيها وعاد ثوارنا 
الى قواعدهم ساللين ٠.‏ 


000 


4 قا مجموعة ا رياض حابر بوضع 


العيوات تأمعة قرب مبنى كوبات «وليم 
روت . دقد انفجرت العبوات 

ة صباح يوم 75/1/57 

| تدهم احزَء كبر من المبتى 

نحالات بن يمين في 

وجرح عشرون من آفراد 

الى قواعدهم سالمين . 

ك باعتقال ما .لا يقل 

ولكن دون جدوى 


ظهر هذا المقال في النشرة 
التي تصدرها هيئة دعم 
ج.٠ش.ءتء‏ فا في ستوكهلم 
فى الشهر الماضي 


تحن الذين تعمل مع الجبهة الشعبيية 


سرعة 


اعترف أني كنت مخطنا عندما تصورت 
انالمستر عزيز صدقي رنيس الوزراء المصري» 
ذكي ... وبما ,به رجحل تكنوقراطي ورئيس 
وزراء في دولة بتحرك فيها الصراع الطبقي 
تشتكل استتلرع :6 من طلفة محتطرة ا لجفهم 
وكبحه © ورما انه رتب صناعة مصر لتتناسق 
مع شروط السوق الامبريالية وتخضع لها » 
فان ذلك يعني » بالنسية لي » انه يستطيع 
ان يتحدث ويفكر ود«تصرف بنفس المستوى 
التكنوقراطي الذي بتمع به »© الا انه خيب 
ظني عندما تحدث يوم الثلاثاء الماضي الاوؤل 
من شباط وقسال : « اذا كانت القوة 
هي السشني تسيطر على عالم اليوم 
فاننا نعلن ان لدينا القوة التي تمكننا من 
استرداد اراضينا وتحقيق امال شهعبئا 
واستعادة حقوق الفلسطيئيين . » 
بهذا المفهوم يناقش عزيز صدقي كل 
القضية ويلخص الصراع الدائر في العالم 
بذلك المنطق البراكماتي والمتزلف » 2 دون 
ادنى اشارة الى دور النضال الذي تمارسه 
شووب العالم المضطهدة ضد القوة 
الامعربانية» ودون ادتى"شارنا ا'ى دور قوة 
المعسكر الاشتراكي الاقتصادية والعسكرية 
في مس_راعدة الدول التي تتعرض للقوة 
الامبريالية » كأننا من المريخ » كاأننا خارج 
حركة التاريخ ٠»‏ ودون ادنى قهم حتى 
للمسلمات الر!سمالية في تفسير التاريخ 
البشري . 
ان القوة التي تملكها مصر » كأي دولهة 
في العالم قادرة على تحقيق امال الشبعب 
المصري واستنعادة حقوق شعب فلسطين » 
هذا ما يقوله عزدز صدقي وغيره » ولكن 
الحكيحكي والعمل عمل» وتحن نعرفمقدار 
لوانت “بين حك لام "المع و حملحة 1 
ولذلك ذا'ن معلقات من نوع : تحقفيق امال 
الشعب واسترد.د حقوق شعب قلسطين » 
لا تفرإما بالصمت امام حركة الصراع الطبقي 
والحركة السياسية العنيفقة التي يقودها 
إلان أولاذ صغار يقال لهم طلبة 
ان عزبز صدقي وكل الطاقم التكنوقراطي 
الضري :الحم لا لعا جع ان ااي ردن 
الحقيقة المحسدوسة : أن السديطرة الحالية 
هي للطيقة اأضادة لامال الشعب المصري 
والسائرة في موكتٍ التناسق مع النقام 
الأمريالي © انها لبست » على ما سِدو!ا» 
الى متكلمين اذكياء بقدر ما تختاج الى'لعصي 
والهراوات والقناءبل المسيلة للدموعوالاحزان 
ال ل ا لي 2 ات 
مناضلي الشارع . 


لتحرير فلسطين » في دولة امبر 
هو هدفنا فيما يتعلق بالعمل ١‏ 
وما هي الوسائل لتحقية 

هل الهدف هو تغيير « الراىآ1 
لتأييد النصضال الفلسطيئر التحررى؟ 1 
وهنا واضح جدا ‏ ولكن اممامتا لا ب 
على مطلق نوع من « الراي ) . 


ان الامبرياليين والدورجوازيين ككل 
بخلقون « الرأي » بواسطة وسائل الاعلام» 
. وينشرونالتخيز والصور المضللة » مستغلين 
سيطرتهم الكاملة على هذه الوسائل 
الجماهيربة » وحقيقة ان الطبقة العاملة لا 
نستطيع الا بصعوبة كبيرة » الحصول على 
معر ما بحصل في امكلة بعيدة » 
وف غرف مديري الشركات الكبيرة . وقضية 
بيافرا هي نموذج لكيفية تصرف الامبزياليين 
والبورجوازيين : فهناك تعاونت الاحتكارات 
النفطية الكبيرة وزمرة الطبقةالعليا فيبيافرا» 
لتقديم صورة مشوهة كليا عن سببالحرب» 
وقد استأجروا لهذه الفاية مكتبا كبيرا 
للعلاقات العامة في سويسرا » الذي وزع 
المطبوعات والافلام على كل الدولالاميريالية» 
ودعوا الصحقفيين من هذه البلدان » وجرت 
تغذيتهم بالمواد الدعائية «المؤيدة لبيافرا» » 
(وبسبب طبيعة انتمائهم الطبقي تقبلوا ذلك 
فورا ) » وتم بذلك خلق « رآي » مقنلنع 
بان « حكومة بيافر1 » لم تكن مخطئة بل 
محقة » وبان الحكومة التيجيرية هي سبب 
المجاعة وكافة الغظائع الاخرى التي حدثت 
خلال الحرب الاهلية .1 


ويمكن استعمال المثل البيافري على 
صعيدين * 

اولا » لاظهار كيف يتصرف الامبرياليون. 

وثانيا » للتدليل على نوع من « الرأي » 
الذي لا نهدف اليه . 


نحن لا نستهدف حمل الاكثرية من 
السويديين الى « الاشفاق ) على الشعب 
الفلسطيني العربي » والى التصدق: عليه» 
ان الصدقات كانت تمنح لزوجات العاملين 
لدى كبار التجار مقابل لا شيء تقريبا » 
من قبل زوجاتهم » في القرن التاسع عشر. 


انالصدقات اليوم هي ما تعطيهالبورجوازية 
كانعاشي احتماعي للعمال الذين استهلكهم 
العمل ووصلوا الى. مرخلة هن العمر لم 
يعودوآ فيها صالخين للغمل لدى الصناعات 
الورجوازية » الصدقات هي ما تعطيه 
البلدان الامبريالية للاجئين الفلسطينيين » 
بواسطة الامم المتحدة » منف آن خلقتالدول 
الامبريالية دولة اسرائيل الكولونيالية في 
فلسطين» منف 58 عاما .. نحن لسنا مهتمين 
« برآي ») يشفق ويهب الصدقات . 

ان الامبرباليين يستعملون جراتم عمليات 
القتل الجماعي لليهود في فترة .؟9١‏ - 
لخلق الشهور « بالشفقة » على 
اسرائيل » وهم بحاولون اخفاء الطابع 
الفاشي والاستعماري للصهيونية بالاشارة 
دائما الى ممارسات الفاشية الالمانية . وقد 
قبل معظم الناس في البلدان الامبربالية 
هذه الدعاية » بسيب المعلومات المصللة . 

وكما قلنا سابقا » فنحن مهتمون بتحويل 
« الرأي » الى تأآبيد للنضال الفلسطيني 
الغربي » وليس لتحصول على الصدقات » 
بل للحصول على التعاون 


ان النضال الفلسظيني ‏ العربي معاد 
للامبريالية في الاساس . انه موجه ضند 
البلدان والشركات الامبريالية التي تسيطر 
على الجزء الاكبر من العالم العربي © والتي 
تنهب موارده الطبيعية والتثمية الاجتماعية 
والاقنصادية الحالية للشعب العربي . ان 
النضال موجه ضد الامبريالية » وتمثلها 
اولا اليوم» الامبرياليةالاميركية» الصهيونية 
والطبقاتالعربية المرتبطة بعجلة الامبريالية. 

وبما انالسويد هي بلد امبريالي فكيف 
بمكننا خلق التعاون مع التضال الفلسطيني 
العربي ؟ 

ان السويد الامبريالية هي على تناقض 
مباثر مع هذا التضال . 

ولكن يمكن وبجب تحقيق التعاون على يد 


و1 777177771الفططدة 31111777715071 


موجه جديدة من الارهاب في 


ما زال المغرب يعيش حالة من الغليان ٠‏ 
حيث تواصل ال<ماهير ااشعبية » بقيادة 
قصائلها المناضلة 2 حالة من التضيال 
القاسي ضد الحكم العديل في المفرب : وقد 
قامت السلطات المغربية على <ثر تزايد حالة 
النضال بحملة اعتقالات رهيبة وبشعة ضد 
هذه القوى الوطنية » فقد اصندرت الحركة 
الثورية في المفرب بيانا اعلنت فيه انه 
قد تم اعتقال +5 مناضلا من مديئة مراكش 
بالفرب وسدوف يقدمون للمحناكمة هذا 
الاسيوع ومن الاسماء التي وردت ف البيان. : 

ا ابراهام السرقاتي » عضو 
اللجنة التنفيذ:ة للحزب الشيوعي المفربي » 
سايقا ( ومدرس بالمحمدية للمهندسين ) . 


اللجنة ا)ركزية للحزب الشيوعي شايفا 
ومددر مجلة انفاس . 

؟ - عبداللطيف الدرقاوي » عضو ١الحنة‏ 
التتفيدية ‏ للاتحاد الوطني ‏ لطلة الفسرن 
سيايقا . 

وقد نمت حولة الاغتقالات في نارسخ 
كاذون الثاني الملصرم . 

ومما هوا جددير بالذكر آن هذه الاعمال 
الادراممة والارهابية قد <اءت .عد مضى 
ها دقرب من سلنة شهور على مهزلة محاكوات 
مراكش الكبرى © الني راح ضح<متها عدد 
من المناضلين التوردين بالاعدام والسجن 
عاك لالس 

والذركة الاورية المقربية تدوض تصالانها 
تحت شعارات وميادىء ثورنة » من اخل 


نن: ساصلون! هنا ند الراشمالية 

لّة وجهاز دولتها . 
الامير نالية هي ذاتها في السسويد كما 
ادن 6 اف الولانات الحدة في 
الدرية إز (الكانان 6 إن اولتك 


| #الخاضعين للاضطهاد وللاستغلال > يقائلون 


فى التضال نفسه » اما بالسلاح فى فلسطين» 
أ بالاضرابات في غوتنبرغ 

ونحدن عندما نرغب بتحويل « الرأي 
السويدي )) الى تأبيد للتف نال المعادىي 
للامبر يا لية في العالم العرني 6 افاي لا 
نرغب قي عزل عملية « خلق هذا الرأي » 
عن النضال المعادي للاميريالية للرأسمالية» 
في السويد » وعوضا عن ( راي ») يهب 
الصدقات والعطف »© ذريد ( رايا » يبضعف 
الامبريالية بواسطة النضال هنا فق السويدء 
وبلحق الهزيمة بها في النهاية » ويتعاون 
بنفس الشروط مع الشعب المناضل في العالم 
العربي . ودمكن ان ينجح التعاون كتبادل 
في الخبرات ( وهذا ممكن رغم الاختلافات 
في نوع العمل وفالمراحل» بينهنا وهناك) » 
وق الهجمات المنسقة وف الدعم الماديء من 
هنا اد هناك . 

باختصار : اننا نعتير نضال الطبقة 
العاملة الخورئ] 6 الاشتراتي :في (الدول 
الامبريالية هو التابيدالفعلي الوحيد للنضال 


وم 


٠ 


اليب 


مساندة. العمال المصردين والفلاحين ومن اآجَل 
تحقيق الخلاص من الاستعمار الثقاق. الذى 
بمارس ضد الطلاب في المفغرب ٠»‏ وقد قامت 
الحركة الوربة في المفرب ايفنا بالمطسالبة 
بدعم الثورة الفلسطينية ورفض المشاريع 
التصذوية والدولة الفلسسطينية والمطالية 
بالوقوف معها ضد محاولات التآمر الاميرنالي 
اارجعي » ومما هو جدير بالذكر أن اغلب 
المعتقلين والذسن بواحهون خكم الاعدام 
او السجن » هم من العمال والفلاءين 
وااوظفين والطلبة والاساتذة وقد وحهوت 
الهم الهم بشكل تعسفي واحرامي » ومنها 
اعادة تاليف حزب محظور ودعم الماومة 
سعط وت 2 و دكات 
الدولة في مصر والسودان 

وقال البيان آبضا ان المعتقلين بتعرضون 
لابشع اساليب التعذيب والارهاب ااحسدي 
والتقسي من استعمال الكهرباء والخدق 
بالماء والاهانة النفسية والتجويع » والتهديد 
بتعذيب عائلات المناضلين . 

وقد ناشدت الحركة الوطنية المفربية فى 
ختام بيانها جميع التقدميين والوطنيين 
ااحفة في <لادننآ لان ساندوا هؤلاء 
المناضلين ويجعلوا من محاكمة مراكش 
الجديدة فرصة لفضح الحكم ولجمع كلمة 
المناضلين الدوربين المفازءبة "داخل الاداة 
التوزربة والستطفة دووف لقان درلل 
متنعدما » والدى ندوته لا بمكن .تحطم 
الباكئل الحالية والوصول الى ارساء حكم 
العمال والغلادين الفقراء 


وطا 000 


سم 


4 


سخاصصا 


الوطني الديمقراطي في اسيا » وني افريقيا 
وامركا اللاتيلية . 

ان « الرأي » الذي نرغب في الوصول 
اليه هو رأي الطبقة العاملة ‏ ونحن هنا 
لا نقصد ذلك الرأي الذي يفرض علىالطبقة 
العاملة بواسطة وسائل اعلام اليورجوازية» 
بل ١‏ الرأي ») الذي تتوصل (١‏ ىتكويته 
الطبقةالعاملة خلال عمليةالوضوح التدريجي 
في نضالها ضد البورجوازية السويدية . 


ولكن اذا لا نعمل اولا بأولا مناجل الثورة 
في السويد » داخل منظمة ثورية ؟ 

ماذا لنا منظمة خاصة تعمل متضامنة مع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ؟ 

بالنسية لنا فان ذلك بمعظمه مسآالة 
المرحلة الني نحن فيها . فحتى الان لم تقم 
ابةمنظمة ثورية بتحليل طبقي شامل للمجتمع 
السويدي . وبالتالي لم تستطع اي منظمة 
توربة تطوير استراتيجية كاملة » كذلك لم 
تصل اي منظمة ثورية حنى الان » الىدرجة 
حناء الحرياة بوك2 

نستطيع ان نرى آنه خلال العام الماضي 
بدات القوى الثورية العمل الاساسي الذي 
ينوجه نحو استراتيجية . ونحن نعرف انه 
الى الان » فان هذه القوى محدودة » وان 
مواردها بالتالي يجب أن تستعمل لتوضيح 
العلاقات لطبقية وعلاقاتالانتاج قي السويد. 

ونحن نعرف ايضا ان حركات التضامن 
السابقة في السويد » كانت لها طبيمة 
بورجوازية صغرة » لذلك فان خبرا تالعمل 
التضامني الثوري قليلة . لقد وقع العمل 
النضامني البورجوازي الصغر © في معظم 
الاحيان » في فخ الامبريالية السويدية » 
وذلك بواسطة مساعدة الامبرياليةالسويدية 
على الظهور بمظهر ( الحياد » » واستطاع 
الرأسمال السويدي بواسطة ذلك» التسلل 
الى دول كانت تخشى الدول الامبريالية 
الكبيرة » ١‏ غر المحايدة » . 


ان هذين العاملين : )١(‏ المرحلة المبكرة 
في النضال الثوري 0) والخبرات القليلة 
للعمل التضامني الثوري - تجعلنا نعتقد 
انه آمر سليم الاستمرار في العمل كمنظمة 
« مستقلة » » ولكن بتنسيق دؤوب مع 
الخط الثوري الذي يتنامى . ان المرحلة 
المبكرة في النضال الثوري تتميز بقلة توافر 
الصادر الكافية لدراسة تطور النضال في 
اماكن اخرى . ونحن الذين نعمل باتصال 
وثيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
نعتقد بآن لدينا مهمة هامة بالاستمرار في 
العمل لتطوير نضال تضامني عادل » مناجل 


آممية بروليتارية فاعلة . 
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ونحن سنتجتب العزلة بالعمل علىاتصال 
وثيق مع الحركة الثورية في السويد. لاننا 
نعتبر الانخراط كليا في هذه الحركة الثورية 
في المستقبل هو هدفنا » وهذا سيحدت 
عندما تصل هذه الحركة الى درحجة يصبح 
فيها بالامكان تطوير تعاون ملموس معالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والثورة الوطنية 
الديمقراطية. العربية . 

ولن نستطيع قبل ذلك - وبواسطةالعمل 
من داخل الحركة الثورية ‏ تحويل « الرأي 
السويدي » ألى التابيد الحقيقي للنضال 
الفلسطيني ب العربي : ان الطبقة العاملة 
السويدية هي « الرآي » الذي نود الوصول 
النه 


دح تبه لياش تمن قلات ب العمل المزف باصايث اللنثارفة 


كمواعن تصابل الجماهيير.. 


ان طبيعة الصراع الذي انفجر في 

امارة. الشارقة لا يتعدى كونه 

صراع داخل الطبقة الاقضاعية 
ااحاكمة في تلك الامارة » وهو امتماد 
للصراعات التي تخوضها المنطقة بشكل عامء 
وبالذ ت :منطقة عمان التي تعتبر الشارقة 
<زءا طبيعيا مكملا لها » وبعد آن دخلت 
القوى الامبريالية فيها كقوى مستفلة وداحثة 
عن الاموال في تلك المنطقة الخام» وبالذات 
ببس القوى الامركية والالمانية الفربية ء ودين 
اأصالح الكبرى التار للاد آلا ان 


مثل هذه الصراعات والتناقضات لا تنسيهم 


وباستمرار موقفهم الموحد تجاه الحركات 


الشعبية والقوى الوطنية والددمفر'طية 
وتطلعاتها وممارسة الارهاب ضيدها © بدعم 
وماد القوى الى شتفي من صدهم 
الحالات الني تكرس الو<ود الاستمماري 
والامير بالي ١‏ 

ان' ذهم الصراعات هنا يتحدد من خلال 
القوى الاقطاعية والعشائرية التي تحاول كل 
منها فرض ارادتها وفرض سيطرتها » هفا 
الصراع الذي يدور من خلال ١ارموز‏ الاقطاعية 
والعمشائرية في هذه النطقة يعني ان 
الاميربالية والقوى الرجعية تقف في صف 
واحد ومعاد لارادة الحماهر » وتناعم وشكل 
عملي كل الاجراءات الارهابية التي تو<دهها 
القوى العميلة لكل القوى التوربة في 
متط قتا 0 

بهذا الشكل ٠‏ وبهذا الوضع يمكن أن 
يفهم ما حدث هنا في الشارقة » وليس زج 
اسم بعض المنظمات الوطنية والديمقراطية 
في الاحدات الاخيرة الا محاولة استعمارية 
ورجعية تهدف الى تشويه وجه آحدى 
الماظمات العاملة هنا والتي تناضل مع باقي 
الفصائل الثورية والديمقراطية » في سبيل 
التحرر الوطني »© ولا بمكن أن بخفى على 
احد من جماهيرنا وشعبنا هنا في اللنطقة 
وفي خارج المنطقة السسبب الكامن وراء اصرار 
القوى الرجعية على زج اسمنا » اسم حزب 
العمل العربي : والصاق ما حدث في امارة 
الشارقة: اننا 7 أن هدك ذلتك ادو “تاذ 
مثل هذه الاحدات ستارا لمواصلة الازهاب 
والقمع للقوى الثورية والتقدمية + واخفاء 
الطابع الحقيقي للاعتقالات !لني تمارس يوميا 
ضد ابناء الخليج العربي 3 
>4 واعطاء التبرنرات الكاذبة والقائلة 
بآن هذه القوى وراء الأنفجارات في قصر 
حاكم الششارقة . 


وابضا محاولة تشوبه خطا الحزب - 


السياسي © ومواقفه» بررظه بهذه الاحدات 
من. نادية مع اننا نرفض وبشكل قاطع مثل 
هذه : الاعمال والاساليب الانقلابية والبلانكية 
الني تمارسها القوى البرجوازية والعسكرية 
الدكتاتوزية . وما محاولة زج اسماء بعيدة 
عن العول الوطني وكأنها هي الني تقفا على 
راس القول التوري اوبقبادة حريتا © آلا 
محاولة لتشويه القيادات الثورية وسمعة 
الحدزب هنا .. : 

ان هذه الاساليب الاستعمارنة والرجعية 
والمشبوهة مكشدوفة لدى جماهيرنا » ولا يمكن 
ان تخدع ١<ددا‏ . وهي لا تستطيع تحقيق 
هدفها بالاساءة لنا ولحزبنا الذيعمق وجوده 
وحدوره الطبقية في بلاذنا وقي اوساط 
الجماهر الدعمية هنا» وثبت خطه السسياسي 
من خلال نضالات رقاقذا ومناضلينا هنا . 

ونريد ان نقول ايضا ان ما نشر من هلاه 
المؤولات والاكاذدب في احدى الدرائد ذات 


الوجه آلوطني في الكويت ( السياسة ) في 
عددها الصادر في الكويت ب عدد 1595 
الموافق 2000 قد احدوى على مغالطات 
كبيرة » نشمل عدم معرفتها لحزب العمل 
ومن هي قياداته » وماذا يعني حزب العمل 
العرربي » وهذا كله يعني ان الصحيفة 
المذكورة عاجزة عن التفاعل مع احدا'ات 
المنطقة » والقدرة على مراقبة الاحدات 
الجارءة وتسجيلها بصدق وامانة . ان مثل 
هذه الاذبار لا تعكس الا وجهة نظز ناقلهآا 
وتعبر بشكل آخر عن وجهة نظر الحكام 
القابعين في قصورهم في المنطقة . 

ان عمان تتعرض الان كاليب استعماري 
شرس منالقوى الاميردالية الامرتية والالمانية 
الغربية والانكليزية © بالاسنتاد على 
الاقطاعيات المحلية من شيوخ وسلاطين » 
والذيول الرجعية في المنطقة 6 كايران 
والسعودية » آن كل هذه الجبهة المعادية- 
متفقة على اذلال شعبنا' ونهب' ثرواته وخراته 
وضرب حركاته الثورية ومبادراته الجماهيرية 
الرافضة لسياسة اتباع الامبريالية . 


أن القوىالرجعية والامبريالية تحاول الآن 
ضرب واجهاض الثورة في حِدوبٍ عمان » 
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » 
التي تقفف بشكل حقيقي مع كافة الحركات 
الثورنة والجماهرية في المنطقة والتي تمثل 
بالنسبة لشعيتا الامل المضيء وطرق 
الانعتاق من الجهل والاستفلال رتحقيق 
الاستقلال والوحدة لحزيرتنا العربية . 

ان الاحدات الاخرة التي حاتت ف منطقة 
الخليج وعمان دليل على افلاس الحكومات 


في التصدي للمد الدثوري الهائل الذي 
تعيشه المنطقة > وخاصة بص احتلال آدرإن 
للجزر العربية في مدخل الخليج اتعربي » 
وها تمثله هذه الظاهرة من اعتداء قومي على 
حقوق الشعب العربي في منطقة الخليج . 

ان حكام الامارات في متطقة شدال عمان» 
اللتحدين فيما يسمى باتحاد الامارات العربية 
قد نفذوا مخططات الاستعمار البريطاني 


دورا اساسيا في الهاء الشعب وتضليل 
الحماض ها ء موسا تعدا ان موا وا 
القوى الطامعة والقادرة » واتعدوها عن 
طريق الثورة الشعبية » اسلوب الخلاص 
الوحيد من كل ما تمثله هذه السلطنات 
والامارات والمشايخ من و<ود هزيل » ان 
الطريق الثوري التمثل في النضال القومي 
والطبقي هو الطريق الثوري الكفيول ,ا 
كل هذه التحركات الامبريالية في ال 

ان. القوى الرجعية والعميلة والاميربالية 
في المنطقة “لا تستطيع تشويه خطوط حزيئا 
الاستراتيجية المتمثلة في الالتزام التنام 
بالثورة الجماهيرية المنظمة » وبالعئف 
الثوري الكلازم لها ©». والذي بلتفطا قضايا 
الجماهر الاساسية المتعلقة بتضالات شعبنا 
ومشاكله المرتبطة ( بالخط العام للثورة 
١اوطنية‏ الديمقراطية في عمآن » » ونحن 
ندين مثل هذه الاساليب العسكرية في 
الوطن العربي وممارسة الدكتاتورية باسم 
الجماهير » وابعادها عن المشاركة الفعلية فى 
معارشة ومتابعة تحقيق اهدافها . 1 
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© تأئيد الماركسي الشاب 0 ْ 1 7 : ْ 0 
ان وحهة النظر. التي يقدمها الرفيق الاشموني فيما يلي »© كتبها بمناسبة 


: انه من المعروف أن عسف الانظمة المسكر ادر خصوصا في مفين ء : 
1 قد ادى الى سحق وتفتيت الحزب الشبوعي المصري » ولكن هذا العف فشل في ,وه : 75 -_ه 3 
ا اجنثاث جنور التفكير الثوري ‏ العامي لدى عمد كبير من المناضاين المصريين الذين 4 © و مه ©هه 1 5 
9 9 ا 

و ار 9 : ْ 

الاحدات. الآخرة : في مصر » عندما طلبتاسرة ( الهدف ) منه أن يقدم تحليله لها 'ء : : ©مي ١‏ 
آلا انه فضل أن يلقي ضوءا على <ذنور المسآلةء و 01 الخروج من المأزق ٠‏ / 1 
وغنى عن القول أن المقال النالى الذي يمثل و<هة نظر الرفوق الاشووني» ويعكس ع 


حرجا 


عسوا ا العملي والتنظيمي والفكري 3 ولم ستطع ارغامهم على النشنت آن 
يوقف هذه ٠‏ 


تفكير وتحليل نيار ماركسي شاب متعاظم في معر » مطروح ها هنا للمناقشة ايضا ٠‏ 


العمل السياسي 
والعمل العسكري 


يتأرجح موقف القيادة السياسية بين دق 
طول الحرب » والدعوة الى القتال وتصوير 
الكفاح المسلح على انه الشكل الوحيد القادر 
على تحرير الارض »© وبين رفع رايات السلام 
وتحبيذ الانصالات الدباوماسية وبعث الامل في 
حل سامي. عن طريق المباحثات السياسية وحدها 
دون حاحة الى تعبئة أو تضحيات » و« حرصا 
على عدم اراقة [لدماء » » بدعوى ان المجتمع 
الدولي يناصرنا » وبالاشارة الى موقف فرنسا 
الذي « لم بتزعزع » تجاه حقوقنا » والتدول 
في موقف اوروبا الغربية وامكانية ( تحييد » 
اميركا ومزاولتها « الضغط » على اسرائيل . 
فين حين وآخر ترتفع شعارات « ما أاخدذ 
بالقوة لا يسترد الا بالقوة ( عبد 5لناصر ) او 
آن ١‏ عام ./ا19 هو عام التحرير » ز الفريق 
محمد فوزي ) ثم ان عام 1910 هو « عام 
الحسم ان حربا آو سلاما » ( انور السادات ) 
ان الخط الذي اننهجته القيادات البرجوازية 
الوطنية قد ثبتقصوره وعجزه عن توفير الشروط 
الاساسية التي لا بد متها لخوض معركة ناجحة 
من اجل تصفية 5ثار العدوان » بل على العكس 
من ذلك ادى هذا الخط الى تزايد ضعف وتفكك 
الجيهات الداخلية والجبهة العربية » وتدهور 
الاوضاع الى الحد الذي فيك نواجه احد 
آمرران 
١‏ آما تسوية ا تنضمن تنازلات 
اساسية وتراجعات تصل الى حد التفربطا في 
حقوقنا الوطنية . 
“ واما مغامرة عسكرية تهدد بنكسة جديدة» 
اذ تعتمد على المواجهة بين الجيوش © لا حرب 
تحرير شعبية طويلة الامد» عمادها حبهة داخلية 
معبأة تنظيميًا وتستند الى وحدة القوى الوطنية 
التي تشكل بتحالفها الاساس الاول للانتصار 
في اي معركة . 
:ان المفاهيم التي تطرحها وتروج لهسا 
المرجوازية ا المسؤولة عن الاسلوب الذي 
انتوجنه والذي اوصلنا الى الازمة التي تعاني 
منها وتهدد بأخطار ماحقة . ولذلك فان منطلقنا 
الى تحديد الخط الكفيل بتحقيق النصر في 
معركة تحرير الارض والتصدي اؤامرات آلتحالف 
الامبربالي ‏ الصهيوني» هو فضح هذه المفاهيم 
.. ثم تخنفي هذه النغمة فجأة » كما ظهرت 
فجأة لتبرز الى المقدمة المبادرات ونداءات السلام 
وتبدأ مرحلة <ديدة من « المفاوضات ») . يتفجر 
قتال ( حرب الاستنزاف » ثم يتوقفا بعد 
تقديم اميركا كمبادرة روجرز . وقه افتضح هدف 
هذه المبادرة وحققت اغراضها وتركت بصماتها 
الدامية التي بلغت ذزوتها في مجازر ايلول 
.9 واوائل 191/1 » ادارتها الرجعية العربية 
ضد العمل الفدائي الفلسطيني تحت انظار 
البرجوازية الوطنية وبتغافل منها » ثم عادت 
نغمة انهاء حالة وقف اطلاق التار » وحتمية 
آلقتال » لكن ( مبادرة السادات » آطالت فترة 
الهدوء على الجبهة » صحمها تقديم تنازلات 
اساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » وعلى المستوى القربي » وقيما 
يتعلق بعلاقتنا. مع حلقائنا الرئيسيين » وفي 


00 


« الهدف » 


مقدمتهم الاتحاد السوفياتي » لتهيئة ( المناخ 
'المناسب » للتسوية » كمؤشرات « للاعتدال » 
في مواقفنا ولكسب رضاء القرب وطمانته على 
مستقبل الاوضاع في العالم العربي . 

ودغم ان مصر رفضت مدا جديدة آوقف آطلاق 
النار في مارس ( اذار ) 1591/١‏ ©» فقد امتد الى 
يومنا هذا » وجاءت مباحثات روجرز وسيسكو 
ثم اعلان (( عام الحسم أن حربا أو سلاما » 
ثم محاولة تفسير الحسم بأنه « حسسم القرار » 
والعمل على اعادة الاعتبار لمهمة روجرر كمخرج 


من الازمة امام الرآي العام العربي » وبعد ان" 


مر العام دون حسم» قدمت التبريرات بالاساوب 
التقليدي » بالة-اء المسؤولية على الانحاد 
السوفياتي » ثم طرح شعآر جديد ( مرخلة 
المواجهة الشاملة » للبدء في اعداد الجبهة 
الداخلية (!) 

وهكذا توجه اجهزة الاعلام لتهيئة المواطن 
لقدول ‏ فكرة الحرب وتعبثته معنوبا للقتال » 
الا انه سرعان ما تخيو هذه النغمة ليحتل مكانها 
الترويج لامكانية التوصل الى .حل سياسي ٠.‏ 
والجماهير العربية لا تدرك حقيقة ما يجري في 
الخذفاء اذ لا تصارح بما. يدور وراء الكواليس 
ولا تناح لها فرصة التعبير عن رأيها والمشاركة 
في اتخاذ القرار . انها تشهد مصر في ذروة 
تشددها وادانتها لاميركا توافق على ارسال 
مندوب على مستوى عال ( مراد غالب ) الى 
الولابات المتحدة الاشتراك فيما سهءي 
٠١‏ بالحادثات عن قرب ) تحت اشراف. مليسكو !» 
وعندما تصل الامور الى حد اعلان السادات انه 
« لم يعد امامنا سوى القتال لاستعادة ارضنا 
وشرفنا وكرامتنا » يتضمن حدبئثه لمجلة 
النيوزويك تنازلات جديدة في اطار الحل 
السياسي ومن خلال المفاوضة . 

ومن الطبيعي آن تؤدي هذه السياسة الى 
اثارة البلبلة وفقدان الثقة في القيادة 
والافتقار الى الاقتناع بجدية القرارات » حتى 
اصبحت الجماهير اليوم لا نؤمن بامكانية خوض 
المعركة» ورغم النهديدات» وتسخر من احتمالات 
تجدد القتال » وهو امر بالغ الخطورة اذ يؤدي 
الى اتخاذ موقف سلبي من جانب الجماهر 
والى عزلة القيادة السياسية » في ظروف 
نالحد ا ا الو عقت ل وهو التسيبت 
النائر ا فيا كات الطلتة احا 0 اعتمم ضحي 
ايجابي وواقعي عن رفض المنهج الحكومي في 
علاج قضية تحرير الارض . 


ان شعار ( ما اخف بالقوة لا يسترد الا 
بالقوة » كان تعبيرة وتجسيد! للارادة الشعبية 
لقف ادركت الجماهير بحسها الثوري ضرورة 
المشاركة في الكفاح المسلح © فطالبت بالسلاح 
وتنظيم المقاومة الشعبية وتدفقت على مراكز 
التدريب منف الايام الاولى للهزيمة » وعادت 
تنادي وتلح في كل مناسية ‏ هبة فبرايز 
( شباط ) 1958 وغيرها من المناسيبات كان 
آخرها حركة الطلبة في منتصف يناير ( كانون 
الثاني ) وفي مقدمة مطالبهم ضرورة تسليح 
وتنظيم الجماهر وفتح باب التطوع امام الصريين 
الذين يرغبون في الانضمام اليها وتشكيل 
ميليشيا شعبية من الطلبة والهءمال والفلاحين 
تنادي بضرورة الاسهام من حانبها ف القتال . 
وتحت ضغط الجماهر شكلت مختلف التنظيمات 


.. المقاومة الشعبية » فجيش الدفاع الشعبي» 
ولجان المواطنين من احجل المعركة » ولكنها 
اجهضت عن عمد » الواحدة منها بعد الاخرى . 

كما ان موقف الشهوب العربية من حركة 
المقاومة الفلسطينية لا يحداج الى تعليق © فقد 
ظلت على مناصرتها وتانيدها لها » بل كانت 
الحركة الفدائية » ومتهج الكفاح السلح » 
يمثل لدى الجماهير الامل والسبيل الوحيد 
لتحرير الارض المحتلة . هذا بينما بذلت 
القيادات البرجوازية كل حجهودها ومارست 
ضفغوطها لاحتواء حركة المقاومة الفلسطينية 
وفرض الوصاية عليها للحد من حجمها وتأثيرهاء 
لاستخدامها في عمليات المساومة للتوصل الى 
حل سلمي » ثم تفافلت عمليا عن نصفيتها 
الدموية غلى ابدي الرجعية الاردنية » لمجرد ان 
اميركا لوحت لها بمشروع روجرز »© واعقفب ذلك 
دور الوساطة المصري السدودي بين المقاومة 
والسلطة الاردنية الرجعية. ©» وادانة وتجريم 
البرجؤازبة الحاكمة للتنظيمات اليسارية » 
وبعض التيارات « المتطرفة ») داخل ( فنح » . 

وفي مواجهة « خطر » الجماهير الشعبية 
المنظمة وحرب التحرير الشعبيرة روجت 
اليرجوازية لنظرية « التخصص » قفالنتال هو 
مهمة القوات المسلحة النظامية وحدها » اما 
الشعب فيقتصر دوره على الانتاج وزيادته 
واستقطاع نفقات القوات المسلحة واعباء 
«المفركة)» من رزقه والامتثال للقرارات والانضباط 
في اطار السياسة التي ترسمها السلطة . 
ولجات اجهزة الاعلام الى شن حدلات تسخيف' 
فكرة المقاومة اللسلحة عامة وفي الصحراء 
خاصة » رغم نجاح عمليات منظمة سيناء في 
مرحلتها الجنينية وا«ماع الخيراء العسكريين 
( بما فيهم بوفر الاستراتيجي الغربي الشهير 
ان حرب العصابات تصلح في 
مراعاة التباين في الواقع الجغرافي . 

والواقع انه منذ البداية كان هناك خطان 
متقابلان متعارضان» خط الكفاح الشهبي المسلح 
تسنده وتخلله كل اشسكال النضال السياسي * 
بينما كان هناك في المقابل خط مناهض يرقفض 
الكفاح المسلح وكل اشسكال حرب آاتدرير 
الوطنية الثورية » وبدعو للاعتماد على' القوات 
السلحة النظ-امية كوسيلة ضغط من آجل 
التوصل الى الحل السلمي الوهوم . 


ان مراجعة آمينة وموضوعية لفترات وقف 
(طلاق النار وتلك التي اعقيت المبادرات تكشف 
بوضوح عن انها تميزت بما بلي : 

١‏ التصفية الدموية للمقاومة الفلسط 
وضرب خط الكباح المسلح. وحرب التحرير 

؟ ل تفجر التناقضات الحادة والانقسام 
والتمزق داخل صفوف القوى ١اوظنية‏ في كل 
بلد عرزي على حدة وعلى صفيد الوطن العربي 
كله . 

» - انتعاش الرجدية العربية والقطاعات 
اليمينية من البرجوازية الوطنية واستعادتها 
لمكانتها ونذوذها وعودتها الى بعض المواقع التي 
ازيحت عنها . 

؟ ب خربٍ القوى آلوطنية اليسارية ( مصر 
وسوريا ) التي بلفت ذروتها في الحملة 
الاجرامية . آالبشعة ضصد الحزب ١اشيوعي‏ 
السوداني 1 

ه ‏ تقديم مزيد من التنازلات » كان اخطرها 


كل الظروف مع ٠‏ 


ما تضمنته مبادرة ( فتح قناة آلسويس » وما 
نلاها من مباحثات » آذ اشتملت على : 

أ ل الاقرار بتجزئة قضية الارض آلعربية 
المحتلة بل وتجزئة الارض المصرية المفتصبة والاخذ 
بمنهج التحرير على مراحل . 

ب آإوافقة على وضع قوات تابعة للامم 
المتحدة أو الدول الاربع الكبرى كحاجز يفصل 
بين القوات الاسرائيلية والمصرية مقابل الانسحاب 
الجزئي مع وقف اطلاق الذار لمدة سنة اشهر 
امندت ب حنى آلان ‏ الى عام » مما يهدد 
باستمرار الاحتلال الى اجل غير محدد » وتجميد 
الوضع في حماية هذه القوات . 

ح ‏ التعهد بسحب القوات العسكرية 


والبحرية السوفياتية من مصر حالما يتم' 


التوصل الى حل جزني ٠.‏ 

د الموافقة على اجراء مفاوضات هباشرة 
مع اسرائيل اذا وافقت اسرائيل على الحل 
الجزتي ١ ٠.‏ , 

ومن المشاهد انه منف مبادرة روجرز ظلت 
حركة الثورة العربية تعاني من انخسار واضح 
وتدهور متزايد » تفاقم باستمرار حالة اللاحرب 
واللاسلام . 

وهكذا تتناقض المواقف وتتنداخل ٠‏ ما بين 
تهالك على وساطة اميركية ‏ بمجرد اشارة منها 
توحي بأمل « تسوية ها » ©» تصحبها التنازلات 
وما بين اتجاهات مفامرة تهدد بوقوع كارثة » 
وكلا الامرين متصور وغير مستبعد في اطار 
السياسة الراهنة .. آلتسوية السلمية ممكئة 
ولكنها في الظروف الراهنة المندهورة محليا 
وعربيا سوف تقود .بالضرورة الى التفريطا في 

الوطني وآلتخلي عن سيادتنا القومية » 

فالامبرريالية لن تعقد تسوية تتعارض مع مصالحها 
لن تتخلى عن الجزء ( سيناء ) آلا مقابل الكل 
( مصر ) . فمن البديهي انه لا بمكن ( تحييد » 
العدو الرئيسي ‏ اميركا ‏ وانما فرض التراجع 
على العدو عن طريق دعم قوتنا الذاتية » قوة 
الثورة العربية المرتكزة على تحالف حقيقي منظم 
وفعال بين جميع القوى الوطنية و'لتقدمية .دون 
تفرقة وبلا استثناء والتداخل والعلاقة الوثيقة 
بين العمل العسكري والسياسي معا » لانضاج 
الظروف الموضوعية والذانية في مناخ نضال 
وري . 

لا يجوز الفصل بين العمل العسكري والعمل 
السياسي. » كما لا يمكن النظر الى مشكلة 
التحرير على انها فصول متتابعة من الاتصالات 
الدبلوماسية ثم القتال والحرب © آن ممارسة 
التسوية بطريقة التفاوض لا يمكن ان تستلفذ 
نهائيا » فحتنى في حالة الالتجاء الى القتال » 
تستمر الحاحة للعودة الى المفاوضة السياسية. 
ان المعركة العسشكرية لا تستبعد استمراد 
المناقشات ( كما هو الحال في فيتنام ) . ومن 
هنا تبدو ضرورة الاتفاق على الحد الادنى المبدني 
الذي لا يمكن .التنازل عنه او النكوص دونه » 
اي الحد الادنى الذي تلتزم به كل القوى 


الوطنية » وهو في الاساس : 


.1# التمسك بتحرير كل الاراضي المحتاة 
بعدوان ه حزير'ن دون تنازل عن شبر واحد منها 
1 رفض الحلول الجزنيةء لاي بلد عربي 
على حدة »© والكرحلية ( بفتح قناة السويس 
والانسحاب ١الجزتي‏ ) » دون التوصل الى حل 
نهائي ضمانات دولية . 

8 رفض وضع اي قوات دولية تفصل بين 
الجيش المصري والقوات الاسرائيلية © قبل 


1 ا ا 00 2 ل ين ين ع * 
: عم سه عد تسوه نح تسر 
لسسششيبب_) ب يبيج آي اش مستت .يه يب 


الانسحاب الكادل عن حدود 4 حزيران /ا1953 

8 التمسك بالق المشروع لشعب فلسطين 
في تقردر فصيره على ارضه »©» ومساعدته على 
ارافيه: لطربقة التي يقررهاء واكساهمة 
نضال الشعب الفلسطيني وحماية 
حركة القاوعة المسلحة © كما يجب الحرص على 
عدم الالتزام نأي نصوص مووقة التنضال 
الفلسطيتي في خالة الاتفاق على تسوية سياسية 
كان تكلف الدول العربية بتحريم ومطاردة 
المنظمات الفدائية ضمان الحدود الامنة 
لامرائيل بما يعنيه ذاسك من حرمان الكقاومة 
الفلسط. العربية المتاخمة 
لاسرائيل كةواعد الانطلاق في نفالها ضد 


»> آي 


بية من استخدام الارض 


٠. اسرائيل‎ 

18 بوقف الدبلوماسية: السرية مع سكا 
ابتداء من مشروعات روحرز حتى مهمة سيسكو 
التي ادت الى ركود مهمة يارينغ والمشاورات 
.عن طررق هيئة الامم » وززعت المشكلة من هذا 
الاطار الواسع »© لتضعها حكرا في آايدي العدو 
دسي 

1# ازهاء حالة وقف اطلاق النار والمدادزة الى 
تشكيل » واطلاق حرية تشكيل منظمات شعبية 
للمقاومة المسلحة » دون قيود بيروقراطية 
١و‏ استبعاد لاي من القوى والعناصر الوطنية + 
وتدريبها و'مدادها بالسلاح والعتاد » وتتسيق 
عملياتها مع القوات المسلحة وفي حمايخها . 
اننا ندين نظرية التخصص التي تدعو الى قصر 
مهمة التحرير علىالقوات المسلحة وحدها وتدءو 
آلى الاقرار رسميا بمنهج الحرب النحريرية 
الشاملة ومشاركة قوى الشعب العاملة في تنظيم 
وممارسة العمل القدائي ضد العدو 

اننا لا نستهين بأهمية الجيش © باعتباره 
القوة الضاربة من ابناء شعبنا » وهو آمل امتنا 
في آن يكيل الغربات الساحقة للعدو» والشعب 
يثق في ابنائه من ألقوات المسلحة » في 
حماسهم وروحهم القتالية العالية واستعدادهم 
للتضدية . ولكن نظرية ( الحرب المتخصصة 
بواسطة الجيوش وحدها » اصبح مكانها اليوم 
في متاحف آالتاريخ » والتمسك بها سيوقعنا 
حتما في هزيمة جديدة . 

ان قومية العركة من وجهة نظرنا تعني 
المشاركة من جانب كل الشعوب العربية وكل 
القوى الطبقية والسياسية الوطنية التي 
تجمعها الصلحة المشتركة في النضال ضد 
الصهيونية والامبريالية برغم تياين مصالحهسا 
الاجتماعية » كما تعني التضال بكل اساليبه 
السياسية والعسكزية وحرية تشكٍ ل كنظمات 
الفدائية وممارسة المقاومة المسلحة مع بذل 
الجهود الجادة لدعم هذه المنظمات »© اننا ندعو 
الى تكوين كتائب للمقاومة تضم المتطوعين من 
ابناء جميع البلدان العربية ( تطويرا لفكرة 
فرق الانصار التي ضمت اعضاء الاحزاب 
الشيوعية الاربع بسوريا والاردن والعراق 
ولبنان ) والمتطوعين من جميع [نحاء العالم . 
كما أن قوّمية المعركة تعني اتاحة حرية الحركة 
والانتقال لاعضاء منظمات المقاومة بين البلدان 
العربية على الحدود المتاخمة لاسرائيل . 

أن الجماهير العربية تؤمن من واقع خيرتها 

وتجربتها ووعيها ان القتال حتمية فرضت عليئا 
دان الكفاح المسلح لا يمكن آن يكون حكرا على 
الجيش وحده » وان لا امل في آلحصول على 
تسوية تعيد لنا « آرضنا وشثرفنا وكر'متنا » 


دون دعم قوانا الذاتية واطلاقها من عقالها » 
قوى التحالف الشعبي والتنظيم آلجماهيري 
والمقاومة الشصسية . ومن هنا تبرز آهمية 
الجبهة الداخلية . 


الجبهة الداخلية 


وهي المشكلة المزمنة والحلقة الرئيسية التي 
ظل الصراع . وما زال ب يدور <ولها » وهي 
مصدر التناقض الاساسي الذي تفجرت عنه 
النكسة في حزيران 1957 »© ويتفاعل تيؤدي 
دوره الهدام » وليصل بنا الى آلحالة الراهنة 
من العقم ويقودنا الى الازمة الجديدة المتفجرة 
.. ازمة حتمية القتال مع عدم توفر القدرة 
على بدء العمليات العسكرية » أنه التناقض بين 
طبيعة المرحلة التي تتطلب فرورة تنظيم جبهة! 
من القوى الوطنية والتقدمية على اختلاف 
انتماءاتها الطبقية والسياسية والفكربة داخل 
كل بلد عربي ©» وعلى الصعيد ,إلعربي كله » 
وبين طبيعة السلظة واحتكارها من جانب قطاعات 
من البرجوازية الوطنية وانفرادها بالعمل 
السياسي واتخاذ القرارات وتوجية « المعركة » 
وتوزيع اعبائها ومسؤونياتها في اطار نظرة 
تنسم بضيق الافق الطبقي يتجسد في : 

١‏ - استبيعاد وعزل الجماهير الكادحة عن 
السلطة والمواقع القيادية في الأسسات 
السياسية والجماهرية والاقتصادية »> خاصة 
العمال والفلاحين » واستخدام سياسة الاحتواء 
والقمع ضد اي محاولة من جانب آلفتات 
الوطنية الكادحة لتشكيل منظماتهم المستقلة » 
ثم اجهاض الهبات التلقائية قبل ان تنحول الى 

.حركة منظمة »© والنموذج البارز على هذا الخطا 
هو احتواء حركات ١./4‏ دوتيو وفبراير 15314 
( بالوعود وبرنامج .؟ مارس ) © ثم قمع حركة 
نوفمبر تحت شعار « اذا لم نستطع ان نقود 
فسوف نحكم » ب تصريح جمال عبدالتاصر في 
الاجتماع المفلق للمؤتمر القومي في نهيّاية عام 
8 - . فالبر جوازية :بطبيعتها تخاف 'الجماهر 
وتفزع من ( التنظيم » وترقفض مبداً المشاركة 
© اذا لم تفرض عليها من جانب قوى منظمة 
قادرة على تغير موازين القوى - ٠.‏ 

أن البرجوازية غير قادرة على التصدي لهام 
التحرر الوطني طالما آنفردت بالسلطة واحتكرت 
القيادة » ليس فقط بحكم طبيعتها الطبقية 
المترددة » ولكن ايضا لان هذه المهام لا تستطيع 
ان تقوم بها طبقة اجتماعية و'حدة » وانما 
تحالف ديمقراطي واسع » ومما يؤسفا له ان 
الامر لم يقتصر على ابعاد العمال والفلاحين 
وحدهم اذ امتد ليشمل ‏ في مايو السابق - 
قوى « اليسار الناصري » باقصائها عن السلطة 
والمؤسسات السياسية والاعلامية » كما استمر 
عزل الغالبية العظمى من الماركسسين وقوى 
البسار الجديد . 

2 ميل الت حوازية للتحاكف ع الثمين 
وتعاطفها مع القطاعات العليا من اارأسمالية 
ومحاولة تحميد الصراعالطبقي بدءوى مقتضيات 
العركة » ومستازمات الوحدة 1لوطنية « نبد 
الحقد الطبقي » ( السادات ) مع تضخيم دود 
القيادات البر<وازية والبيروقراطية وحقوقها 
وامنمازاتها على حساب الفئات آلوطنئية الاخرىق 
بما يؤدي الى <نتعاش اليمين المعادي عامة » 
وتسرب العتاصر والاتجاهات المعادية الى أؤسسات 
وزبادة نفوذها السياسي والاقتصادي والاحتماعي 


فينمو الاتجاه الى التنازلات وعقد الصفقات بما 
يتعارض مع المصلحة العامة للقوى الشعبية 
العاملة . 

# ب التهرب من تطبيق سياسة اقتصاد 
الحرب او تنفيذها على اسساسن القاء العبء 
الاعظم على الجماهير الكادحة: ب ضرائب غير 
مباشرة وتضخم وارتفاع الاسعار ب © مما آدى 
الى تدهور مستوى المعيشة للشعب » بيثما 
راحت تسذو بالامتيازات على الميسورين وكبار 
رجال الدولة والجيش والقظاع الخاص »© ونمت” 
الاتجاهات الاستهلاكية علد الطبقات المتميزة 
وتفاقمت مظاهر التبذير والاسراف المخل» بينما 
زاد الفقراء من شد الاحزمة على بطونهم الخاوية 
وبرز التناقض في الحياة اليومية على خط 
اطلاق النار وفي الداخل .. بين المدينة والريف 
وبين القطاعات [اختلفة من المجتمع » رغم ما 
في ذلك :من آثار سلبية وخيم على امكانيسات 
التعبئة الشعبية في ظل التفرقة و « المحاباة » 
في توزيع اعباء المعركة » بل والادهى من ذلك 
ان الاعداد للمعركة اصبح يعني لدى الكثيرين 
«( زيادة افقار الفقراء » من جانب و ( مضاعفة 
ثراء الاغنياء » بانقاش القطاع الخاص واتاحة 
فرص وتسعيرات. تلتراكم والثتهو غر المحدود 
للرأسمالية والامتيازات لكبار المسؤواين في 
القطاع العام والدولة . 

ومن الؤسف أن نشهد الاتجاه الى اعتبار اي 
تحرك عمالي لتحسين ظروف المعيشة بمثابة 
خيانة وطنية ( تصريحات بلطية والمشروع المقدم 
مجلس الشعب ضمن قوانين الاعداد للمعركة ) . 

اننا ننظر الى المفركة الراهنة في اطار 
مرحلة كاملة من النضال التحرري الوطني 
والاجتماعي » مرحلة آلورة الوطنية الديمقراطية 
بجناحيها وعلى اساس تداخل المهام ١اوطنية‏ 
بالمهام الاجتماعية » ومن هنا لا يمكن الفصل 
بين نضالنا الوطني وبين توطيد ودعم الاجراءات 
الاقتتصادية والاجتماعية التقدمية وتطويرها 
لصلحة التدول الاجتماعي و.لغالبية “لعظمى من 
الجماهر الكادحة . 

1# ولذا فنحن ننادي بضرورة “السير قدما 
في طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
التقدمية ©» باعتباره م<ور تضالنا آلوطني 
والعامل الرئيسي في التجميع والحشد 
والتعيئة بتوفير مقومات #تنصر » ونطالب 
بالقضاء على آتجاهات التيذير والاسراف واعادة 


النظر في الامنيازات النقدية والمادية لتوزيع 
اعباء المعركة بما يتناسب مع الامكانيات المتاحة 


لختلف الفئات الاجتماعية . ونحن نطالب بفرض: 7 


ضريبة على الربح الزراعي ( القطاع الوحيد 
العفى من آداء هذه الضريبة ) والفاء التعويض 
النقدي من سبق وضع الحراسة عليهم او تزع 
ملكيتهم » والغاء الامتيازات المادية التي منحت 
مؤخرا للفئات الميسورة قادة القطاع العام. 
والدولة والجيش . 

1 وندعو الى الغاء التعديلات التي ادخلت 
على قانون الجمعيات التعاونية فحرمت الاميين 
من التمثيل في مجالس ادارتها ورفعت حد 
الملكية في تمثيل اربعة آخماس المقاعد الى 1١‏ 
فدادين . وباعادة تنظيم الوحدات الانتاجية مما 


. يكفل الرقابة والاثراف والشاركة في التخطيط 


واتخاذ القرارات للجماهر العريضة المنتجة - 
العمال . 

1 نطالب بتوسيع الحقوق والضمانات 
'لديمقراطية لقوى الشعب العاملة باطلاق حق 
التنظيم السياسي للفئات الاجتماعية الوطنية 
اللختلفة » لكل القوى الاجتماعية للتحالف 
الوطني وتضم العمال ( صناعيين وزراعيين ) 
والفلاحين الفقراء والبرجوازية الصغيرة بفئاتها 
الختلفة - في المدينة والرريف والمثقفين الثوريين 
والبرجوازية الوطنية. التوسطة في الريف 
واكديلة . 

ا والطبقة العاملة هي القوة الاكثر ثورية 
ووعيا » والاصلب عودة ©» والاقدر على التضحية ‏ 
والايثار والاشد عداءا والاشد ثباتا في موقفها 
تجاه العدو الامبريالي الصهيوني وضد الرجعية 
العربية » لا تقبل التهادن وانصاف الحلول فيما 
يتعلق بقضية التحرر الوطني . والطبقة العاملة 
هي اقدر الطبقات على تحقيق التحالف الوطني 
واقامة جبهة عريضة دون احتكار للسلطة » 
لانها تدرك أنه دون تحالف العمال والفلاحين 
والمثقفين الثوردين فان مهمتها سيصيبها الفشل 
على عكس البرجوازية ‏ بكل فثاتها ‏ التي 
ترفع الشعارات وتفرغها من مضوونها وللطبقة 
العاملة المصرية تاريخها النضالي المجيد > وهي 
الطبقة الوحيدة القادرة على السير على طريق 
التقدم الاجتماعي لتحقيق الاشتراكية .. 

“ل الفلادون الفقراء الذين يشكلون الفالبية 
العظمى من قوانا المنتجة من القطاع الزراعي 
هم الحليف الرئيسي والاساسي للطيفة العاملة 
في النضال الوطني والتقدمي » كذنك فان 
البرجوازية الصغيرة هي بطبيعتها ثورية معادية 
للاستعمار والرجعية » تلعب دورآ هاما خلال 
المرخلة الوطنية وفي عمليات البناء الاشتراكي» 
خاصة عندما تتخلص من النفوذ الفكقري 


للبرجوازية المتوسطة » والبرجوازية آلوطنية | 


عامة لم تستتقف آمكانياتها في مجال العمل 


الوطتي » ولكذها عاجزة عن قيادة مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقر'طية والاستمرار في انجاز 
مهامها. حتى نهايتها . 


الانحاد الاشتراكى 
فشلت الصياغات 


8 لقد ثبت فشل صيقة 
العرني كتحالف 5 » كما 
السابقة عليه ©> « الى احزاب 
للبرحجوازية » وبعد بن عاما من «(التجارب» 
المريرة بصياغات مضللة ©» تبدو الحاجة آليوم 
الى مواجهة جريئة لتصحيح الوضع باقامة 
تحالف حقيقي لقوى الشعب العاملة يتجسد 4 
حلف بين 0 واحزاب وطنية تعبر بحق ‏ 


عن جميع الُقَنَات الوطنية وتعتبر طلائع سياسية 


2 
3 


مم 


. 2 الها » بالاضافة الى التنظيمات الثقابية 
والجماهرية . 

#ا لا بد من حل النناقض الصارخ بين 
الظروف اموضوعية الناضجة تماما لكي تلعب 
الطبقة العاملة المصرية دورها القيادي في الثورة 
المصربة وداخل تحالف قوى الشعب آلعامل » 
وبين الظروف الذاتية المتخلفة للطبقة العاملة 
والناجمة عن افتقاد هذه الطبقة لحزيها 
الطليعي . 

ا ان متطلقنا الى التحالف مع السلطة 
القائمة هو ايماننا بوطنيتها » ولكئنا - لمصلحة 
الوطن وقضية التحرر والاشتراكية - لا نقبل 
الاحتواء واانوبان » بل نتخف موقفنا من موقع 
مستقل يمثل مصالح الطبقة العاملة فى تحاكفها 
مع الجماهر العريضة من القوى آالوطنية » 
تسانف وتؤيفد كل موقف ايجابي وننتقد كافة 
السلبيات » انه موقف الوحدة والصراع » 
منهج التحالف والتناقض » داخل اطار الوحدة 
الوطنية . 

#ا ونحن نثبه آلى الاثار السلبية للتصفية 
التي تمت لليسار الناصري © ونطالب باطلاق 
حرية العمل لهم والافراج عن المسجونين منهم» 
فليس من المتصور ان يفرج عن الاذوان المسلمين 
بدعوى آلوحدة الوطنية ليلقى بهذه القوى 
الوطنية الناصرية في غياهب السجون ٠»‏ ويحرم 
امات من الشبابٍ اليساري من العمل 
السياسي . 

ورغم ادانتنا لمنهج واساليب القيادة التي 
اقصيت في حركة 15 مابو » فاننا آولا نعتبرها 
من القوى الوطنية وثانيا نميز بوضوح بينها 
وكي النات النامري لازي الذي لف 
نفس المصير ٠‏ 


الجبهة العربية 


كان مشروع روجرز بداية مرحلة التدهور على 
النطاق العربي » وتحت مظلة المبادرات وبسيادة 
حالة اللاحرب »© واللاشلام » ركز التحالف 
الاستعماري الصهيوني . بالتعاون مع السرجعية 
العربية على الهجوم في عدة اتجاهات حققت له : 

8 ضرب حركة المقاومة 7لفلسطينية المسلحة 
والعمل على تصفية الثورة الفلسطينية بواسطة 
حملة الانادة الجسدية » تحت سمع وبصر 
القوى الوطنية في السلطة . 

لا استفحال شأن. الانقسيام والتمزق بين 
القوى الوطنية وتفجر التناقضات آلثانوية 
لتحتل مكان الصدارة وتعلو على التناقض 
الرئيسي مع القوى المعادية . 

بروز دور الرجعية العربية والتخلي اعن 
حركة التحرر العربي ( في الخليج العربي ) 
والتغافل عن المؤامرات ضد الانظمة الثورية 
( تحركات السعودية ضد جمهورية اليمن 
الشعبية الديمقراطية ) . بل أصبح الملك 
فيصل هو المتحدث باسم العرب » آلشريك في 
محاولات التسوية بين الحركة الفدائية والسلطة 
الاردنية » يتدخل بمساعيه الحميدة للوسناطة 
في قضية احتلال #بران للجزر العربية» ويكلف 
بمسؤولية « رعاية » حركة التحرر في الخليج ! 

ها تجزئة المشكلة في الصراع العربي ب 
الاسرائيلي الى قضايا متعددة لكل بلد عربي 
على حدة , 

ا سيادة المفهوم اليميني للقومية البرجوازية 
والذي تجسه عمليا في السودان» حين تضافرت 
قوى الاتحاد الثلاثي مع الرجعية العربية. في 

بدنية لنحدزب الشيوعي السوداني 

وها صحبها من تصربحات عن عزم البرجوازية 

على ١‏ القضاء على اي نظام ماركسي في المنطقة » 

قلا تفشي حملات العداء للشيوعية والعداء 
للسوفيات 1 

وهكذا » وبفضل تردد وتخاذل البر<وازية 
الوطنية في السلطة » نجح المخطط الاستعماري 
الصهدوني في تمزيق واضعاف الجبهة العربية 
واستخلاص مزيد من التنازلات والتراجعات من 
الجانب العربي . 


وكان من الطبيعي أن يتزايد تشدد العدو » 
باضطراد ضعف وتفكك الجبهات الداخلية 
والعربية » فهو لا يفهم الا لغة القوة » سواء 
منها الكامنة في شعب منظم معبا يخوض المعركة 
او المنطلقة المتفجرة في صورة حرب تحرير شعبية 

لقد دفع المخطط الامبريالي بالازمة الى 
ذروتها اذ حقق : 

#ا كشف وفضح عجز وعقم الانظمة آلقائمة 
عن حل المشكلة الوطنية . 

8 تكفلت هذه الانظمة بضرب الانجاهات 
اليسارية وتصفية اي محاولة للتنظيم والتعبئة 
من جانب الجماهر الكادحة وخاصة آلطبقة 
العاملة » بأساليبٍ القمع والاحتواء . 

*# انتعاش القوى المحافظة واليمينية 
والرحمسة ا 

وهكذ؟ خلقت المناخ المواتي لانهيار هذه الانظمة 
تمهيدا للاستحواذ على السلطة من جانب قوى 
الثورة المضادة .. 

لقد دفعت هذه الانظمة بالبلاد الى حالة من 
الضعف تصبح معها اي محاولة للتسوية 
«السياسية ‏ من موقع الضعف هذا تقود 
حتما الى الاستسلام » كما وضعنا في موقفف 
يجعل مباشرة الصدام المسلخ يتسم بالمفامرة 
المحفوفة بأخطر العواقب . 


8# أن الخطا الثوري السليم ©» الذي يخدم 
اللمركة بحق » يتمثل في توثيق العلاقات 
النضالية مع الحركات الثورية العربية» وكشف 
وفضح الرجعية المربية والتصدي اؤامراتها 
وتاجيج الصراع معها » فهي السياسة الكفيلة 
بانعاش الحركة الثورية واستثارتها وحفزها 
للانطهلاق » مما يمدنا بأهم عناصر القوة 
واكثرها فاعلية في مواجهة العدو . 

ا ان تعزيز مواقع الطبقة العاملة والاحزاب 
الشيوعية ونداحها في دعم وتوثيق التعاون مع 
فصائل عديدة من الحركة الثورية العربية يعد 
من الظواهر الايجابية الهامة التي يجب تطويرها 
في كل بلد عربي » وافقيا » لتشمل العالم 
العربي كله » لاقامة جبهة عربية تضم كل القوى 
الوطنية دون استثناء . 

/ 

8 ان الحديث عن معركة ضد الامبريالية » 
لا يتسق مع الموقف التذي تتخذه الحكومات 
الوطنية في الدفاع عن المصالح الاستعمارية 
في المنطقة وحماءتها 6 خاصة المصالح الامركية 
ان ضرب هذه المصالح 7 وأساسا البترول - 
يعتبر من الاسلحدة الحاسمة التي يجب 
(استخدامها وتسخيرها في خدمة المعركة . 

#8 آن الطموح من آحِل تحقيق آالوحدة 
العربية الشاملة وأقامة, دولة عربية واحدة هو 
انعكاس . لحاجقواقعية موضوعية تفرضها ضرورات 
النضال ضد الاميزيالية » ومتطلبات التنمية في 
عصر الكيانات الكبرى وتجميع الطاقات آلمادية 
والبشرية من اجل البناء . وفىي الظروف الراهنة 
يتزايد التفاف الجماهير العربية <ول شعار 
الوحدة الذي يمثل املا في توحيد الطاقات 
ورفع القدرات القنالية من اجل تحرير آلارض 
الملحتلة ‏ , 


ولكن الجماهير العربية تتطلع 6 الى وحدة 
تستند الىالقوى التقدمية والمنظمات الجماهرية 
والحركة الثورية العالمية ودعم البلدان 
الاشتراكية » وحدة تدفع آلى الامام ولا تشد 
الى الوراء . 

القد اثننت تجربة عام 1951 أنه من الخطآةً 
والخطر: الاعتماد على القوى المحافظة في تلفي 
الالقاض تقدمي :. ولكن البرجوازية يورتتتيد 
من اخطائها » فقد استهل الاتحاد الثلاني 
نشاطه بتركيز جهوده في التآمر على ابرز قوة 
وطنية في السودان © و«الاعلان عن آتجاهاته 
المعادية للواركسسية واليسار آالثوري : المنظمات 
الفلسطينية ) وحملة العداء للشيوعية والاتحاد 
السوفياتي ( وما زالت الاذاعة الليبية تشن 
حملاتها المسعورة في هذا الاتجاه ) . 

ان مهمة. الجماهير العربية في هذا المجال هي 


النضال من اجل تقوية الاتجاهات الديمقراطية 
والتقدمية والمعادية للاستعمار وادانة الاتجااهت 
المحافظة و!لرجمية داخلدولة اتحاد الجمهوريات 
العربية . 


العلاقات مع الحركة 
الثورية العاائية 


لا شاك ١ن‏ السئوات الاخيرة اتسمت بتعميق 
العلاقات “مع [لحركة الثوربة المالمية بكل 
اقسامها ولا سيما المعسكر الاشتراكي وطليعته 
الاتحصاد السوفياتي »© ورعم دروس النكسة 
واستمراز الحملات الضارية للامبريالية على 
بلادنا» والمساعدات الضخمة المنزهة عن الغرض 
واللتشعبة في جميع المجالات » ففد ظلت 
الرأسمالية الوطنية حريصة على علاقتها بالغرب 
ب وخاصة باميركا زعيمة المعسكر الامبريالي - 
حريصة على ١‏ حرية الحركة بين المعسكرين » 
واستخدام الغلاقات الوطيدة بالدول الاشتراكية 
كورقة للمساومة التاكتيكية مع الغرب . 

والؤاقع ١ن‏ استمرار وتدعيم العلاقات 
بالمعسكر الاشتراكي يعود الفضل 2فيها اساسا 
الى الاتحاد السوفياتي الذي اثبت حرصه عليها 
وتجند للوقوع في الاستفزازات المتتالية 
بالاضافة الى تعنت القوى الامبريالية وعتفها في 
مواحهة ‏ خركة ‏ التحرن العربية ٠‏ 

وقد وجهت «احداث السودان» ضربة شديدة 
( سميت بسحابة صيف ! ) الى العلاقات 
افر لو ا الع حرو اران 
العربية وبين الحركة الثورية والتقدمية العالمية 
كان لها آثار سلبية وضارة على الرأي العام 
الاورودي ( اليسار والقوى الليبرالية ) ©» فقد 
تتابعت الخطوات والمواقف الاستفزازية : 

88 مساندة وتابيد الحملة الصليبية ضد 
الحزب الشيوعي السوداني والمشاركة في اختطاف 
القادة السودانيين في احواء ليبيا ( نفس 
الاجواء التي استخدمها الملك حسين بمد مذابح 
ايلول ) واعلان السادات عن اصراره على الوقوف 
ضد اي تغير في اتجاه ماركسي في السودان 
او آي مكان منالوطن العربي» فظهرت ( الاسنان 
الحادة » للاتحاد الوليد ضد القوى الوطنية » 
في نفس الوقت الذي تستخدم اللين والرقة 
مع الرجعية العربية وعملاء الاستعمار . 

ها شن حملة معادية للسوفيات ذاخل القوات 
اللسلحة بواسطة القيادة وعلى رأسها الفريق 
١حمد‏ صادق » وقد احجاز الحملة الرئيس 
السادات » وانصيبت على تحميل الاتحاد 
السوفييساتي مسؤولية التخاذل. عن القنال 
والتشكيك في المساعدة والاسلحة والعتاد 
الحربي السوفياتي . 

8 الحملات المعادية للشيوعية فى الصحافة 
واجوزة الاعلام 5 

8 الاصرار 2 الاتصالات السررة بالولايات 
المتحدة الامركية مع استبعاد المجتمع الدولي 
والاربعة الكبار . 

8 مفاجأة الاتحاد السوفياتي ببيان « عام 
الحسم ©» ان حربا أو سلاما » رغم ما يمليه 
التحالف من مشاورات في هذه الامور . 

التصريح بعزم مصر على التخلض من 
القوات 01و واه زد 220196 اسراتكل على 
الحل الجزئي » بما يمثله من استفزاز في 
طريقة صياغته واعلانه . 

18 هذا بالاضافة الى الاجراءات المختلفة ذات 
الطابع اليميني في المجال السياسي والاقتصادي 
كعزل قوى اليسار الناصري وانتعاش اليمين 
وفتح الاسواق لرؤوس الاموال آلغربية وتصويرها 
في 'صورة المنقف .. الخ . 8 2 

ولم يقتصر الامر على تأزيم ا]وقف مع الاتحاد 
السوفياتي اذ شمل المعسكر الاشتراكي كله ٠‏ 
فاتهمت بلغاريا بالتدخل في السودان » وحمل 
الرئيس السادات على المانيا الديمقراطية في 
اجتماعاته المفلقة , 


0 


رمث الو البورواز يت الوسشيٌ :؛ ١السش‏ كلذو اما 


وفي نفس الوقت تدعمت العلاقات 
المعسكر الفربي» وبذلت المساعي لاعادة العلاقان 
مع المانيا القربية » ووستط زاهدي ( ايران) 
لبذل مساعيه الحميدة لدى بريطانيًا وامرئن) 
اثناء اجتماعات « الحلف المركزي » ؟ ورغم 
افتضاح موقف اميركا للجماهير العربية قاطبة 
فما زال الشعار « الهيكلي » الشهير « بتحيير 


اميركا » يلقى رواجا في الدوائر الراسمالية| | 


ويروج له هؤلاء دون كلل . 
ومع نهماية (١‏ عام الحسم » دون حسم, 
بدات حلقة جديدة متوقعة ب من الدعاية 
المضادة » المركزة المفرضة ضف الاتحار 
* السوفياتني داخل صفوف القوات السلحة 
والمنظمات السياسية . ومن الواضح ان هدف 
هذه الحملة هو تبرير التاجيل في محاولة 
متجددة لالقاء المسؤولية على الاتحاد السوفياتي 
8# أن استمرار سياسة الاستفزاز غم 
المسؤولة ضد حليفنا الاول تتعارض مع مصالحنا 
القوهية . ولا بد من وقف آالدعاية والاثارة 
العلنية والمستترة ب ضد الاتحاد السوفياتي 
والممل على توطيد علاقات الصداقة والتماون 
مع البلدان الاشتراكية» والاستفادة من المعونات 
المادية والسكرية الى آقصى حد مسبتطاع » 
وان نقيم علاقاتنا معه على اسس استراتيجية 
انأحة 2 


## كما أن توطجد آلتحالف مم القوى ١|‏ 
العربية والحركة آلثورية العالمية » وكسب|' 


اوس. قطاعات من الرأي العام العالمي الى. جانب 
فضيتنا العادلة. يتوقف. على اتباع سياسة 
مبدئية ونيفذ الاتجاهات المفامرة المتقلبة . أن 
الحركات الشعبية الجادة المستندة آلى قوى 
جماهرية واسعة منظمة هي دحدها ‏ دون 
غبرها ب القادرة علىردع الاعداء وكسب الاصدقاء 
وتوسيع دائرة الحلفاء . 


ويمكن تلخيص اأوقف في اإنقاط النالية : 

© ان البرجوازية الوطنية» بسيب انفرادهاً 
بالسلطة و!حتكارها لها وهيمنتها على المؤسسات 
التاضية والجماه نه © عاخره اعن قحادة 
النضال الوطني وتوفير الشروط الاساسية 
لخوض معركة ناجحة من اجل نصفية آثار 
العدوان واتمام مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
وهو ما ادى بنا الى الازمة المتفجرة الراهتة , 

هلا في مواجهة قوى اليمين الرجعي والثورة 
المضادة فان القوى الوطنية جميعها مطالبة 
بتابيد ومساندة السلطة الوطلية القائمة في كل 
اجراء او موقف تنخذه في صالح التنضال ضد 
الامبريالية ومعارضة اية مواقف متخاذلة أو ابة 
خطوات تنطوي على تراجع او انحراف عن مسار 
الثورة الوطنية الديمقراطية مع ضرورة الالتزام 
بحماية السلطة .القائمة .ضد أي محاولات للاطاحة 
بها من قبل القوى المضادة للثورة . 

لا ان ضمان تحقيق المهامالوطنية: والاجتماعية 
يتوقف على تفيير التركيب الطبقي للسلطة 
والمؤسسات السياسية وااجماهيرية بالنضال 
من اجل اقامةتحالف حقيقي لجميع قوى الشعب 
العاملة » واقرار وتأكيد الدور القيادي المتنامي 
للعمال والفلاحين . 


ا آن هذا التغيير لا يمكن تحفيقه عن طريق 
الاقناع والدوار ولا بالنشاط الفردي «للعتاصر» 
التقدمية والماركسية » بل بواسطة « فرض »" 
الشاركة من موقع القوة الذاتية للجماهر 
الكادحة , 

8# السبيل الوخيد ‏ الذي لا نديل عنه - 
لتحقيق القوة الذاتية هو التنظيم . ومن هنا 
فاننا نناضل من اجل حق الطبقات والفئات 
الاجتماعية الوطنية المختلفة في تشكيل تنظيماتها 
الطبقية بمنابرها المتميزة داخل اطار آالتحالف 
العريض للعمال .والفلاحين والمثقفين الثوريين 
والرجوازية الوطلية , 


طه ثروت الاشموني 
دك 0 


هذا مقال يمثل وجهة نظر 
الثوريين الاءرانين © كما 
عبروا عنلها في جريدة 
« ال الأخر )» الكن 
تضدرها المنظمة الثورية 
الابرانية : 


أن اهمية الثورة الفلسطينية تكمن : في 
مواقفها الحاسمة ضد الامبريالية 
والصهيونية وطبيعتها الثورية العنيفة وفي 
التطور المتزايد لمستوى الوعي السياسي 
لجماهر الشعب الفلسطيني . 
ان هذه الخصائص التي تولدت في 
سنوات النضال المرير قد دفعت بالشعب 
الفلسطيني الى مقدمة الصفوف الطليعية 
للنضال التحرري في الشرق الاوسطا . وي 
مجرى هذهالنضالات العنيفة عرفت الجماهير 
اصدقاءها واعداءها الحقيقيين يوما بعد 
لوم . 

ان العمال القلاحين والمثقفين والبرجوازيين 
الصفار الفلسطيتيين بلتحمون بالثورة 
الفلسطينية يوما بعد يوم وبزيدون من 
ترسيخ صفوف الثورة . آن الوحدة بين 
الثورة الفلسطينية والكادحين العرب والنضال 
الشترك ضد الامبريالية والصهيونية قد 
انارت طريق التحرر لائة مليون عربي ٠‏ 

ان معركة الكرامة وآلاف المعارك البطولية 
الاخرى للفدائيين الفلسطينيين قد اثبتت 
للشعوب العربية بأن الكفاح الشعبي المسلح 
هو ارقى اشكال النضال لبلوغ النصر وازالة 
سيطرة الاعداء الثشرسين كالامبريالية 
والصهيونية والعملاء المحليين . آن هذه 
الثورة تستند الى اصدقاء ومؤيدين موثوق 
بهم في سائر ارجاء العالم . ان البروليتارياء» 
وشعوب مختلف البلدان هم من اقرب اصدقاء 
ومؤيدي هذه الثورة . 

والامبريالية والصهيونية واحتكارات 
النفط العامية آلتي حسب وثائقها الرسمية 


تسسرق سنويا اكثر من آلفي مليون دولاد 


ربحا صافيا من نفط الشرق الاوسطا .. 
يعتبرون مع عملائهم المحليين ,من اشرس اعداء 
ثورة الشعب الفلسطيني . 

ان حرب الايام الستة في حزيران 15571 
التي اوجدت ظروفا معقدة في الشرق 
الاوسط » قد سمحت للرحعيين العرب في 
الاردن والسعودية بأن يشوهوا الطبيعة 
الطبقية المعادية للامبرسالية للحرب مع 
اسرائيل » وذلك تحت ستار ( العروبة » . 
ان المقاومة الصامدة والمواقف الحازمة 
والتضحيات البطولية للشعب الفلسطيني قد 
لعبت دورا كبيرا في تمييز الثوري عن 
اللاثوري والاصدقاء من الاغداء خلال نضالات 
السنوات الاربع الاخيرة . وما عزلة 
الصهيونية» ومعرفة الناس لاسرائيل باعتبارها 
دركي الاستعمار الاميركي والمدافع عن مصالحه 
سوى نتيجةللكفاح البطولي للثوار الفسطينيين 
دوعي سائر الشعوب العربية . 

أن قوى الحجيش الرجفي قي الاردن » 
عندما شنت هجماتها الوحشية على الفدائيين 
الفلسطينيين » كانت تهدف: الى القضاء على 
الثورة الفلسطينية كلها © وكانت هذه 
العجمات تتلقى آلدهم والتشجيع من 
الصهرونية » ومن بؤر التجسس الاستعمارية 


في المنطقة ©» ولكن نصيب » النظام الاردني» 
جلاد الشعب الفلسطيني » من نتائج هذه 
الحملات » هو الفضيحة السياسية وعار 
الخيانة . كان هدف النظام الاردني واسياده 
من اقامة المذابح للفدائيين هو تقليل النشاطات 
النضائية للفدائيين او القضاء على حركة 
المقاومة بأكملها » ولكن اخبار جبهات المعارك 
في الشرق الاوسط تدل على أن ثورة الشعب 
الفلسطيني لا يمكن آن تهزم . 

وخلال السنوات الاربع الاخيرة » قام 
الفدائيون بأكثر من ١6..‏ هجوم وعملية 
عسكرية ضد العدوء وفي وقت كان الفدائيون 
يخوضون نضالا دموبا ضد الجيش الرجعي 
للنظام المكلكي في الاردن »> قام الفدانيون ف 
غزء ب .6م عملية فدائية خلال الاشهر 
الثمانية الاولى من السنة المنصرمة » وفي 
وان هذه القيادة الطليعية في عصرنا لا يمكن 
الا ان تكون الحزب السياسي للطبقة العاملة 
اي الحزب الشيوعي . 

وكما قلنا سابقا » فان التجربة الثورية 
للشعوب الفلسطيني » لها اهمية خاصة 
بالنسبة للثوريين في وطننا » خاصة في هذه 
الظروف التي تكشفت لنا الجوهر المعادي 
الخامس من حزيران » اي في الذكرى 
الرابعة لاحتلال غزة منقبل الجيش, الاسرائيلي 
قام القدائيون ب ١١‏ عملية فدائية في غزة 
وحدها , 

وقد آصطدم فدائيو الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ؟؟مرة مع القوات الاسرائيلية 
في غزة وتل ابيب والضفة الفربية وذلك 
خلال شهر حزيران فقط » وخسر العدو ./10 
من افراد قواته بين قتيل وجريح © من بينهم 
5 ضابرطا . وكذلك حطموا ثلاث طائسرات 
للعدو والعديد من آلياته العسكرية ونسفوا 
العديد من المواقع العسكرية والمدنية للعدو 
الاسرائيلي . ومن 58-21 من ايلول 151/1» 
هجم الفدائيون على مراكز العدو 279 مرة » 
وذلك في غزة المحتا2ة د+رتفمات الجولان 
وسيناء والقدس » حطموا فيها 4 مدرعاتٍ 
أعسكرية ونسفوا مقر قيادة خان ,يونس 

ان الحركة الثورية الفلسطينية » تقوم 
في الوقت نفسه بتلخيص الدروس وباعادة 
تجديد البناء الايديولوجي والسياسيبي 


والتنظيمي للثورة » ان تجارب ومعطبات ٠‏ 


الثورة الفلسطينية مهمة جدا بالنسبة لظروف 


الثورة في وطننا ( آيران ) وهي جديرة 
بالتعلم منها . 

ان الشعب الفلسظيتى لا يرى في الثورة 
عملا سهلا وبسيطا » وهو يعي حقيقة ان 


ان المنظمات الثورية الفلسطينية تؤمن بآن 
قوى جماهر الشعب الفلسطيني الاصيلة » 
هي القوة الحاسمة في معركة المصير » ويجب 
الاعتماد في الدرجة الاولى على القوى 
الفلسطينية داخل المناطق المحتلة 6 من اجل 
تطوير الثورة الفلسطينية » لان هذه القوق 
تتعرض للاضطهاد والاستغلال اكثر من اية قوة 
اخرى »© وهصي التي تستطيع أن تسدد 
الضربات الى السلطة الاسرائيلية الرجعية 


وتقضى عليها من الداخل . آن المتنظمات . 


الفدائية الفلسطينية قد تعلمت من التجارب» 
بآن مسالة التحرر الوطني هي مسائة طبقية» 
ولا يمكن بلوغ النصر في معركة التحرير 
بدون الاعتماد على القوى المضطهدة الكادحة 
التي هي القوة الاساسية العظيمة للثورة » 
ومن هنا تبرز قضية وحدة الشعب التي يشكل 
الكادحين عمودها الفقري ©» وتكسب قضية 
الوحدة هذه يوما بعد يوم مناصرين ومؤيدين 
جددا » لقد اضطر الشعب الفلسطيتي خلال 
سنو ات من الاستغلال الاستعماري والاضطهاد 
القومي » الى ترك وطنه والبحث عن لقمة 
العيش في مدن وآرياف البلدان العسربية 
الاخرى > وذلك في ظروف معاشية قاسية 
جدا . 

وكان الحكام العرب والمنظمات الدولية 
الخيرية البرجوازية كانوا يهدفون الى ربط 
مال ومطامح الشعب الفلسطيئني 
ب « مساعدات » هم » لكي يسيطروا عن هذا 
الطريق على الشعب الفلسطيني ويقتلوا فيه 
روح المبادرة في العمل والتفكي المستقل في 
قضيته > ولكن الكورة. الفلشطينية قد 
استطاعت اليوم » بعد آن تجاوزت عقبات 
عديدة » أن تجمع الشعب الفلسطيني حول 
رابتها » وان تزرع روح الاعتماد على النفس 
مكان الروابط القديمة» واثبتت بأن الشعب 
الفلسطيني نفسه فقط يستطيع احراز النصر 
النهائي لقضيته العادلة . 

وبعد الحملات الوحشية لقوات القمع 
الاردنية ضد المقاومة » واقامة المذابح لآلاف 
الناس الابرياء » توصلت الثورة الفلسطينية 


الى _ضرورة العمل السري وتشكيل خلايا 
تنظيمية تجاهد بالعمل السري في الاردن . 
ان قضية القيادة الحقيقية للثورة » تطرح 
نفسها في هذه الايام اكثر من أي وقت 
مضى . ان سسئوات التجارب والمجسابهة مع 
المدو » واجتياز العقبات والمشاكل ©» 
الانتصارات والاخفاقات العديدة» قد اوضحت 
بأنه فقط بوحود القيادة الطليعية » وتشكيل 
الجبهة الوحدة من كافة الطبقات والفئات 
الثورية تحت هذه القيادة الطليعية . يمكن 
تعبثة وقيادة الشعب أكثر فأكثر » وتطور 
نضالات آلجماهير وتقودها نحو النصز النهائي 
لتشعب لحكام ايران والذين هم شركاء في 
الجريمة لدايان وحكام الاردن ويتطور نضال 
الشعوب الابرانية ويتقدم الى الامام بشكل 
اوسع واكثر وعيا . 
ومن هنا .. يصاب نظام طهران بفزع 
كبم من آاية حركة جماهرية في الشرق 
الاوسط» ولذلك سلك سياسة خيانية منافقة 
صد الثورة الفلسطيئية والنضال التحرري 
امناهض للامبريالية » لسائر الشعوب 
العربية . 
فمن جهة يقيم نظام طهران اتفاقيات 
الصداقة مع اكثر الحكومات العربية تخلفا 
ورجعية لكي يظهر نفسه بمظهر الؤيد للعرب. 
وذلك لان اسرائيل آصبحت معزولة الى 
درحة لا يمكن لدولة في الشرق الاوسط ان 
تقدم لها. الدعم والمساعدة المباشرة . 
ومن جهة اخرى يتواطا مع الصهيونيين في 
تخطيط الؤامرات ضد شعوب المنطقة» ويقدم 
دعمه لاسرائيل بطرق اخرى منها تزويدها 
باليترول . وفي خطاباته وتصريحاته » اخذ 
الشاه على عاتقه مهمة الهجوم على الثوار 
الفلسطينييبن تارة » ونصيحتهم وارشادهم 
الى « السبيل السوي » تارة اخرى !! 
ان الوطنيين المناضلين في ايرآان > الذين 
يريدون دعم الثورة الفلسطينية والمساهمة 
فيها بتعرضون في محاكم النظام هذا العدو 
اللدود لشعوب الشرق الاوسط» الى الاحكام 
الجائرة : اعدام » الحبس الابدي » اشغال 
شاقة » تعذيب وحشي . أن القمع والارهاب 
اللذين نمارسهما هذا النظام ضد الوطنيين 
الابرانيين بتهمة تعاطفهم مع الثورة الفسطينية 
هو انصع دليل على عدآته لهذه الثورة . 
ان شعوبنا قد عبرت عن هوقفها منذ اندلاع 
الثورة الفلسطينية » وهي تقوم بتاييد ودعم 
مطلق للثورة في سبيل تطورها وبلوغها النصر 
النهائي » وذلك انطلاقا من شعور شعوبتا 
بمسؤولياتها النضالية » ومن استطدادها 
للتعلم من تجارب الثورة الفلسطينية . 
ان عدالة قضية الشعب الفلسطيني » 
والمقاومة والصمود امام الصَعاب والمشاكل 76 
والمزم الاكيد على مواصلة الثورة حتى 
النصر » وجمع وتلخيص التجارب لا شك 
ستكون دافما لتطور وازدهار الثورة 
الفلسطينية » وازدياد قوة جماهر الشعب 
آلتي هي الكفيلة بايصال الثورة الى النصر 
المجيد . 
نحن مطمئنونتماما للمستقبل اكشرق لثورة. 
الشعب النلسطتي - 
عاش التضامن الكفاحي, للشعوب الابرانية 


والعربية . : 
| الهظ © ١‏ 


المأرت الصوعي و اللضاات الاشمرا 


حص تمر يوفوسلافيا حاليا في ازمة 
© عصيبة تهدد الاتحاد 8 وشعبه 
و بسبب العلاقات السيئة بين اكبر 
قوميتين رئيسيتين في يوغوسلافيا : الصمرب 
والكرواتيين الذين بشكلان ثلثي سكان البلاد 
وانتعشت النظمات الفاشية في هذه الحالة 
| واخذت تروع البلاد بقنابلها ومتفجرانها » اذ 
آلقيت عدة متفجرات في الشهر آلفائت على 
عدد من المباني ونسفت طائرة تحمل خمسين 
' شخصا »2 بينما تدهور قطار بعد ان نسفه 
. المتطرفون الكرواتيون . 
ويظهر من مراجعة احداث هذه الازمة وهذه 
العلاقات المستحكمة » ان جذورها تعود الى 
التاريخ الدموي بين الصرب والكرواتيين » ولقد 
حاول نيتو مرارا ان يعالج اسبابها عن طريق 
توسيع السلطات المحلية في كل الجمهوريات 
| اليوغوسلافية التي يبلغ عددها ست مقاطمات 
كبرى » ومنحها المزيد من الاستقلالية الذاتية 
والحقوق السياسية الكاملة » ولكن اندلاع 
اعمال المنف والتظاهرات الطلابية في زغرب 
عاصمة كرواتيا كان مفاجأة للرئيس تيتو 
وللشعب اليوغوسلافي فطلب على الفور من 
السؤولين السياسيين في زغرب الاستقالة ودعا 
الى. مؤتمر للحزبلتدارس الاوضاع وحل الشعلة 
هما ادى الى ازدياد التظاهرات الكرواتية 


واعمال العتف الامر الذي حدا بالرنيس تيتو 
الى تهديد العصيان بالقوة . واتهم الرئيس 
تيتو آالكرواتيين وخاصة المسؤولين منهم انهم 
الم يستطيعوا تحمل مسؤولياتهم كاملة ورفع 
التناقض المزمن الذي يضرب القومية الكرواتية 
بالقومية الصربية . 

وروح الانفصال هذهء كانت قبل نشوء الدولة 
اليوغوسلافية الحديثة وترجع الى زمان قديم 
عندما قسم تيودوسيوس الامبراطورية الرومانية 
الى قسمين » كان 'الخط الفاصل بينهما الحدود 
بين الصرب والكرواتيين. فالصربيون ارثوذكسيون 
والكرواتيون كاثوليك وتزيه حدة التناقضات 
بينهما اللفة والثقافة وآلى آخر ما هنالك . 

وفي ظل هذا التقسيم القديم نما الخلاف 
ونشأ الخط الوهمي أو الحدود الجغرافية بين 
القوميتين وتحول بعد ذلك الى شجار وعنف 
هتبادل في القرون الوسطى وحتى الحرب 
العالمية الثانية » وتوحدت يوغوسلافيا بعد سنة 
»4 وانتقل الملك وحاشيته الى صربيا » 
فعز على الكرواتيين ان يستظلوا نفوذ خصومهم 
الذي يرون فيهم الوجه المتخلف الاقل حضارة 
والاكثر بعدا عن المدنية وراحت العناصر المتطرفة 
تشكل المنظمات الارهابيةواشتد آلعنف ‏ والارهاب 
الكرواتي في حقبة 19١.‏ ل 1941 . 

ولقد بلغ الحقد الكرواتي اوجه عندما رحبوا 


في يوغوسلافيا . وتشطت هذه 


بالقوات الفاشية ووصفوها بأنها المحرر من 
الصرببين فاشتد العنف مرة ثانية واخذت 
ان تتبيادلان الهجمات والمزيد من 


التييك في حقبة 15911١‏ 1940 آكثر من مليون 

وهدات الازمة بعد آلحرب »© وبعد ان بثى 
تيتو البلاد بصورة حديثة وادخل اليها النظام 
الاشتراكي ليزيل كما قال عدة مرات رواسب 
وتناقضات الماضي من قلوب الملابين من كرؤاتيا 
وصربيا . 

لكن نزوح الالافه من العمال والمثقفين 
الكرواتيين آلذين كانوا يتعاملون مع الفاشيين» 
ادى الى انشاء منظمة ارهابية متطرفة هي 
« المجمع الوطني الكرواتي » الارهابية والتي 
تغذيها الدول الغربية لضرب البناء الاشتراكي 
كنظمة الارهابية 
محددة كن لدان اروك االتداكة الكن لحرو ايان 
والصربيين » وينسب اليها آاغتيال سفير 
يوغوسلافيا في السويد فلاديمر اولوفيتضش في 
ا نيسان الماضي ونسف طائرة وقطار في صربيا 
ذهب ضحية نسفهما اكثر من قتيل وجريح. 

اما المشكلة آالحالية فقد تخطت حواجزر 
الماضي دون ان تستطيع التخلص منها نهائيا 
فاتخذت اشكالا جديدة في قطاعات الاقنتصاد 
والتجارة » والثقافة واللفة . 

والان : هل استطاع الحكم المركزي بعد سنين 
من المحاولات ان يزدل الرو'سب ام نمت تلك 
الرواسب في اشكال جديدة ؟ وما هي مقومات 
الوضع الحالي والنظرة المستقبلية للاتحاد 
اليوغوسلافي ؟ 

لقد توصلت جمهوريات سلاوفانيا ومكدونيا 
الى تحقيوق حكم ذاتي تدير من خلاله شؤونها 
الخاصة » واصبحت وزارات متعددة عدا الدفاع 
والعلاقات الخارجية في يد السلطة >لحلية 
وقيادة الحزب الشيوعي في تلك الجمهوريات » 
اما جمهورية كرواتيا » على حد قول المطالبين, 
بالادارة الذاتية من الشيوعيين » فهي لم تزل 
مرتبطة ارتباطا وثيقا من الناحية الاقتصادية 
والثقافية » والسياسية الى حد ما » بالحكومة 
المركزية في بلغراد . والذي قاد مؤخر! حركة 
الادارة الذاتية وليس الانفصالكما يخيل للبعض 
كان رئيس الحزب الشيوعي الكرواتي 
تريبالو الذي دافع عن المطاليب الكروانية وشجع 
الطلاب ودافع عنهم امام الرئيس تيتو الذي 
اقاله من ملصيه . 

هالاهو موقت الكرواتين لجال 7 من ادنع 
اكقدم الى الهيئة العامة للحزب حول شقروط 
الاتحاد » وما هو الامل في اخماد انفجار 
القوميات في يوغوسلافيا 8 

في بدء الجواب على هذا ء لا بد من 
الوقوف امام معارضة الكرواتيين ومطاليبهم التي 
على حد قول زعمائنهم ‏ لم تزل عالقة مندذ 
تاسيس الجمهورية اليوغوسلافية . 

وتمتب المطاليب من المعتدلين الذين يريدون 
اتحادا للجمهوريات اليوغوسلافية بظل الجيش 
والعلاقات الخارجية في يد الحكومة المركزية » 
الى المتطرفين الذين يريدون اتحادا صوريا 
تكون كرواتيا دولة مستقلة بحيشها وعلاقاتها 
الخارجية وتجارتها مع العالم كله . 

ففي. بادىء الامرء يرى الكرواتيون آنالحكومة 
المركزية التي تنآلف بأغلبيتها من الصربيين 
تتجاهلهم ثقافيا وسياسيا » مما يؤدي آلى ردة 
فعل فورية تتحول الى مطلب بالاستقلال 
السياسي عن الصربيين واعطاء كل؛ جمهورية 
استقلالها الذاتي دون ان يكون هناك ضغط على 
احد او فن احد » ومن آلناحية الثقافية يقف 
الكرواتيون ضد المحاولات الصربية التي تضايقهم 


وتزعجهم وترغمهم على حد قول احد زعمائهم 
على اعتناق لفة الصرب وثقافتهم . دمن الماخز 


الاخرى على الحكومة المركزية » وهذا اح / 


الاسباب الرئيسية » كؤن آلجيش مؤلف من 
.از من الصربيين » وكون البوليس مؤلف من 
من 
والكرواتيون 6 ملايين ) . 

ويقول الكرواتيون بأن تكوين الجيش هو آمر 
مرفوض لان ذلك سيؤثر حتما على ثقافتهم 


0 


الصربيين ( الصربيون 8 ملابين | 


وشعبهم »© وبأن البوليس اصبح » وخاصة في| 
المدة الاخرة » آداة قمع يهول بها الرنيسن تسترا 


عليهم كلما طالبوا بتحقيق مطاليب الشعب 
الكرواتي . 

وتزداد الازمة حدة عندما ينبش الكرواتيون 
اوراقهم وملفاتهم الاقتصادية وما يترنب بعد 
ذلك من خلافات ومنازعات تقود في تهاية الامر 


.الى مطالبة باستقلال ذاتي اقتصادي في الرحلة | 


الحالية مما يؤدي الى استقلال سياسي : 
فمجموع الانتاج القومي الكرواتي هو بنسبة 
٠‏ من الانتاج اليوغوسلافي العام» وهو بتقدم 
بسرعة فائقة تصل سنويا الى درجة ال .ار 
وتصل الارباح الكرواتية وحدها سنويا الى 
مليون دولار » بينما وصلت خسارة الميزان 
التجاري في باقي الجمهوريات ال .45 مليون 
دولار . 

وبموجب القانون اليوغوسلافي توزع نسبة 
الارباح الى الجمهوريات بالتساوي مما يثر حنق 
الكرواتيين الذين يتهمون الحكومة المركزية 
بنهبهم وسرقتهم واستظالهم» ويتعتون الصربيون 


بإنهم من الببروقراطيين والمستغلين .- ويطالتب 
زعماء الحزب الشيوعي الكرواتي بتوزيع الارباح 
حسب نسبة الانتاج القومي لكل. جمهورية وليس 
على مجموع الاتحاد اليوغوسلافي 

ولكن هذه المطاليب والمشاريع التي قدمها 
الزعماء الكرواتيون لانهاء « الاستعمار ا الصربي 
على حد قولهم في اللجنة المركزية لرابطة 
الشيوعيين اليوغوسلاف » ظلت مدة طويلة مدار 
بحث بين الزعماء الكرواتيين واليوغوسلاف فاقت 
الثلاث سنوات دون آن تؤدي الى اية نتيجة » 
وطبيعي في الامر » آن تستفل المنظمات المتنطرفة 

قلا العدد نسبيا هذا التأخير لتقوم بآعمال 
العنف والارهاب ©. وان تشجع العمال والطلاب 
الكرواتيين على الانفصال عن الاتحاد اليوغوسلاني 

ولكن السوؤال الذي طرحه مثقفو رايطة 
الشيوعيين” اليوغوسلاف على زعماء كل القوميات 
كان » في الحقيقة » اععادة نظر شاملة في 
كل اكواقف المطروحة واللشاريع التيوضعت قيد 
البحث » ولم يعط الجواب عليها حتى الان » 
والسؤال المطروح : هل الاتحاد اليوغوسلافني 
يجب ان ؛طور نفسه وكأنه مجموعة متنائرة من 
القوميات او يجب عليه ان يطور نفسه كقاعدة 
للتقال العمااي وللتسيم الذاتي ؟ 

هذا السؤال المطروح يعيد النظر بكل المطاليب 
والحساسيات التي يفترضها و<ود قوميات » 
ليس على الارض اليوغوسلافية » بل في كل 
وطن يتحول ن<و الاشتراكية » لانه اذا اعطيت 
الافضلية » كما بقول مثقفو الرابطة التي 
ندعمها الرئيس تيدو 2ت اذا اعطينا الافضلية 


زصسارهة كوت للصسسدن 
والكت ملالا شية الرفلوضحة ف فلب نام 


رفضت جبهة التحرير الوطني 

الفيتنامي المقترحات الامبركية التي 

7] قدمها كيسنفر في مشروع من 
ثماني نقاط في الخامس والعشرين من الشهر 
الماضي . واذا كان المراقبون قد اعتبروا 
المشروع فاشلا ولم يحفق ابة خطوة اب<ابة») 
فحكومة فيتنام الديمقراطية تعتبر اأشروخ 
مضللا للرأي العام العالمي » وكباقي المشاريع 


الأميركية «خفي في طياته 'خلفيات متمددة| 


وضعتها التابلوماسية الاميركية في حسابها: » 
واذا كانت النظرة خلفية على تلك افوا 
وعلى زيارة الرئيس الاميركي نيكسون» يتبنا, 
للمراقتٍِ ان جهود الدبلوماسية الامركية 


تنصب وتفمل لكي تأتي المحادثات الامركية | 


مع الصين من موقع القوة دبلوماسيا بعد 
ان- فشلت الولايات المتحدة في تحقيق آية 
نتائج لصالحها في الميدان العسكري وبعد أن 
اندحرت القوى الحليفة في كافة جنوب شرق 
اسيا واخذت تعتمد على الدفاع المرحلي ٠‏ 


وسنطيع اليوم ثوار حبهة التحرير 
الوطني الحديث في موقع القوة دون ان يكون 
هناك آبية خلفية يستطيع العدو الاميركي من 
خلالها التحجدث من موقع القوة ليصل بعه 


والمحادثات التي سيجريها نيكسون مع 0 
الصينيين ان عو بأية فائدة 0 


1 


ذلك آلى ارباحسياسية تة نشاطه وودودة 
ح تضمن 
وان كان <زئيا » فيإجتوب شرق اسيا “| 


« الشعب » 1 
بين ابلدابق ومتعنين ٠“‏ 

والرفض الذي «وبهت به المقتمرحات 
النيكسونية الاخيرة كان نابعا من مبد! اساسي 
من مبادىء الثورة الفيتنامية » لان المقترحات 
تنضمن اكثر من فخين أو لعب بالكلمات 
النمقة » الكلمات نفسها التي كانت موضوع 
حدرث ونقاش يعد اتفاقات جنيف 1966 والتي 
سوحت للامبركيين بالتدخل المشروع في فيتنام 
الجنوبية . من هنا » رفضت الجبهة الوطنية 
القترحات لانها لم تنضمن آي حديد في اموقف 
الامبركي وزد على ذلك ان المقترحات هذه 
الك اعتبرت ردا على مقترحات السيدة بنه 
وزيرة خارجية الحكومة الؤقنة » تتنضمن 
اخطارا متعددة : 
ح فالخطر الاول يأتي » وهذا مآ علمه 
الفيتناميون الثوريون » من كون المفاوضات 
الفيتتامية ا كية عر ي تحت ادارة 


« علاقات طبيعية جدا 


ان واشتطن الك حادة طّ ار » ولو 
امبدئي » من فيتنام بل تريد ان تضع حلقاءها 
في قيادة البلاد بعد انسحابها وقي مركز 


التوحيد البلاد اقتصاديا وسياسيا من خلال 
ممارسات عمالية نضالية فان التناقضرات 
الوحدوية والانعزالية مهما بلغت وازدادت حدة 
ستزول بزوال مسياتها . واذا اعطينا الافضلية 
والنور الاخضر لاستقلال القوميات » فعند ذلك 
يكون عملنا من اجل بورجوازية صغيرة ومن 
اجل تحول نحو الرأسمالية من حديف . 

ويتابع الذين ‏ ينتقدون مشروع اعطاء الاستقلال 
الذاتي للقوميات ومسودة الدستور الجديد 
للبلاد » بآن اي استقلال ذاتي لاية قومية » 
سيسيب مشاكل عصيبة تقود البلاد الى" حرب 
اهلية © لان الكثير من الصربيين مثلا انتقلوا 
للعمل او تزوجوا في كرواتيا » وبلغ عددهم 
سنة ./!ا19 حوالى مليون شخص »©» فمجرد 
حصول كرواتيا على استقلالها فستعود اعمال 
العنف والارهاب الى شابقها » وستفذيها 
منظمات ارهابية تحصل على مساعدات ضكمة 
من الولايات المتحدة لضرب النظام الاشتراكي 
في الوعوسسلافا 0 

حينذاك » اذا تحول مشروع الاستقلال الذاني 
لكل قومية الى حقيقة » ستلتهب اللشاعر 
القومية منجديد وتتحول ممارسات الديمقراطية 
الاشتراكية الى حرب رجعية »© آلى 7نفجار 
القوميات التي ستتناحر وتقتتل من اجل 
عصبيتها وبقائها . 

امام هذه النظرة الشاملة السريعة » لا بد 
للمراقب ان “يتسّآءن عن حقيقة مواقف رابطة 
الشيوعيين اليوغوسلاف في مبدآ التحول نحو 
الاشتراكية والتسيير الذاتي» والنظام التطبيقي 


ألقوة كذلك . ويتزايد الخطر على الثورة » 
عندما تشترط آميركا في المبدآ الاول الاساسي 
انسحابها من فيتنام بعد سنة اشهر من 
توقيع الاتفاقية بين جبهة التحرير والاميركيين. 

هذا يعني ان كل ما سيجري بعد ذلك من 
اتفاقات حانبية» ومنتبادل الاسرى والاميركيون 
يصرون على ذلك »© ومن انتخابات نيابية 
ورئاسية » سيكون تحت ادارة 6 
نيكسون وقان ثيو الذي سيستقيل 3 وتحث 
إدارة ماكيتة ضخمة من المأحجورين والعملاء 


الذين تديرهم المخابرات الاميركية والكاتفوحة 3 


والخطر يأتي من كون هذه المقترحات 
سياسية ( سلمية ») بريد نيكسون بواسطتها 
ان يحقق ارباحا انتخابية في الدرجة الاولى 
وان ينتفع منها على الصعيد الدولي ايضا 
لانه يظهر من خلال المقترحات رجلا مسالما 
وور'ءه الالة العسكرية الامركية » بينما يرى 
العالم الثوار الفيتناميين وكانهم يربسدون 
الحرب ويعملون لاجلها . هذه الحقيقة لا 
بد ان تصل الى كل القوى التي تضللها 
الدعاية الاميركية والدبلوماسية المحنكة التي 
تظهر بلباس الحمل البرىء ٠‏ 

وبذلك تكون لغة الدباوماسية قد 
في تحقيق آية اهداف لان الولايات المتحدة 
نريد ان تشرف بنفسها وآن تضمن مصالحها 
ونضع شخصا مواليا لها مما يعيد المشكلة 
الى اولها : فلا الرقابة الدولية ولا الهيئة 
المشتركة من المعنيين ستضمن آنتخابات حرة 
نزيهة ما دامت الولايات المتحدة العدو 


اال 


الذي اقر لازالة التناقضات بين القوميات التي 
اخذت تطالب بالاستقلال الذاتي في الوقت 
الحالي » ومما قاله احد الاعضاء في المؤتمر 
السابق للحزب » ينطبق على هذا الوضع » اذ 
تكلم بوضوح تام عن 
امكانيات نجاح الممارسات المستقبلية بعند آن 
فشلت الى حد اللمارسات السابقة لتوحيد 
الطبقة العمالية اليوغوسلافية وازالة رواسب 
الماضي ‏ . 

ويشدد الرئيس تيتو » بعد آن عدأت حدة 
الازمة في المرحلة الحالية اثر موحة العنف 
الاخرة » على الدور القيادي للحزب في كل 
الجمهوريات اليوغوسلافية ويريد آن يكون 
الحزب اداة نضالية تستطيع القوى الفلاحية 
والعمالية من خلالها ان تتنقدم نحو الملجتمع 
الاشتراكي » دون ان يتنكر في آلوقت نفسه الى 


الخارجي الذي يتدخل في شؤون لا تعنيه 
آطلاقا » تريد. آن تنقف نفسها بكونها فريقا 
داخليا في الازمة » الامر الذي ترفضه القوى 
الثورية بشدة . 

والرفض الذي اتى من الحكومة الصينية» 
ودود خلافات وانقسامات في الرآي حول 
المحادثات والمفاوضات بين آلعدد الاميركي من 
1؟ الى 58؟ شباط المقبل و1ازعماء الصينيين» 
ولكن ااراقين يجمعون > 
الاميركية » بأنها ستكون بداية طريق جديدة 
لانفاق عالمي اخر » بعد أن انهار اتفاق يالطا 
الذي مزقته الحرب الهندية الباكستانية » 
وخروج الولايات المتحدة آحلا آم عاجلا » بعد 
ان اذوزمت عسكريا وفشلت دباوماسيا في 


حول المحادثات 


تحقيق آي مارب لطامعها الامبريالية . 


وبالتاكيد » بعد ذلك » آن ذروة اللعبة 
النيكسونية هي نتيجة المفاوصات التي 
سيجريها في بكين آولا » وفي موسكو بعد 
ذلك » حول المشكلة الفيتئامية والحد من 
الاسلحة الاستراتيجية . و١ارفض‏ الذي مزق 
ورقة المساومة الاخيرة التي قدمها نيكسون 
١لى‏ الفيتتاميين » عدا كونه موقفا مبدئيا من 
واشتطن وعسكرها » فهو ينتقل ايضا الى 
كونه عارضة تكتيكية في وحه الامركيين الذين 
يتسحبون تدريجيا من جلوب شرق اسيا . 
فالمتروع الاميركي في نصه الحالي يت<ول الى 
مصلحة الثوار وجنوب شرق أسيا » لان القوة 
الفمازبة الثورية في فيتنام وجنوب قرق 


ل 


المشكلة القومية وعن * 


الكشكلة القومية التي على حد قوله ستحل 
بالدوار الهادىء وبالتقد الذاتي في اجتماعات 
قادمة من خلال الاتصالات مع الجماهير » لا 
بالتحول الى بيروقراطية جافة لكن بالتحول 
الى دتمقراطية شعبية. . 

ان رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف تجتاز 
مرحلة دقيقة بعد اللمارسات التي طبفتها. طيلة 
خمسين عاما من عمرها بقيادة جوزف بروز نيتو 
ان البلاد دخلت » على حد ول احد المثقفين 
الشموعبين » في مرحلة جديدة يجب . التخطيط 
لها بقيادة الحزب في نقد ذاتي لتجاوز 
التناقضات التي لم تحلها السنوات» والطردق 
آلان مفتوحة كرحلة حديدة ©» مرحلة الخلاص 
النهائي من تناقضات الامس او الرجوع الى 
الانعزالية القومية التي تمسزز الوجود 
البرجوادك ” 


اسيا تصبح طليقة اليدين. فيمعاملة الخمسين 
ألف جندي الذين يبقون في فيتنام في شهر 
تموز القبل دون آن يكون هناك اية آتفاقا 
بين الاميركيين والثوار الفيتناميين . علد 
ذلك يتدول الامركيون الى رهآئن بايد 
الثوار الذين سيفرضون الحل الذي يريدونه 
حينذ'ك يتحقق تلام ماو بآن ( الدبلوما 
هي خدمة النضال المسلح » . 

اما استئئاف آلغارات الامركية على فيتنام 
الشمالية فرغم كونه اظهارآ لقوة الاميركيين 
ودفاعا عن جيشهم من ضربات الثوار » فهو 
لغر صالحهم » لان ذلك سيعجل في تحطيمهم 
وهزيمةهم ومن ثم انسحابهم من الساحة 
الفيتئامية » ورفض المثروع في اخر الامر | 
هو تعجيل ثوري لضرب الاميركيين وترحيلهم 
دون فشعه كن وتام الحوابيه وحيوت 
شرق اسيا . 

وما دامت الحكومة الاميركية مصرة على 
تقديم هذ! التوع من القترحات القديمة 
في كلمات جديدة» فان القوى الثورية ستكمل 
مسيرتها الثورية نحو الانتصار وقلب نظام 
فان ثيو العميل الذي تحتضنه الادارة الاميركية 
ومن ١اؤكد‏ ان الثورة الفيتنامية لن تحيد 
عن مبادثها » وآن الصين الشعمية أن تستعمل 
الدبلوماسية آلا لخدمة الثورة » لان الخطر < 
الاميركي ما زال جائما على جنوب شرق آسيا | 
والحل الوحيد هو انتصار الثورة لتنتصر 
الجماهر في الساحة الاسيوية . بذلك تكون 
الثورة قد قضت على محاولات ١‏ الفتئمة » 
و ( الاسيوة » من نظربات كيسئقر ونيكسئون 
لضرب. شعوب وجماهر المنطقة بعضها 
البعض . 

بسن ٠‏ الء 


حين تكون مقاييس العمل الفني 
مرتبطة بالعلاقات الشخصية 
يتوه التقييم وتضيع الاحكام 
نراوح بين اقصى الاعجاب واقذع 
وبما ان لكل عمل وجهان كقطعة 
ند كل ناقد المبرر لديه لاطلاق 
هذا لو كلف نفسه عناء ذلك ) . 
كون العمل الفني دون لون أو طعم 
» ولكن ١لقيمين‏ عليه على علاقات 
اق الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
ننذ. اصوات التطبيل - والتزفمر 
المقابلات وتذاع الاغنيات واغلب 
ون جهد الاطلاع العميق على ذلك 
على الاقل دون اطلاق كلمة حق 
في ذلك العمل . 

قايرة” على ها تهتم ابه جور الاعلام 
ال الغنية ١و‏ الادبية إو المسرحية 
يشبت هذا الكلام . وبتستاءل 


نانا' ‏ 2 ها هي المقابيسس التي 
الحكم على عمل ما ؟. هل هناك 
ية مبدئية متعارف عليها على كل 
ها ؟. اذن اذا نجد موقفآ يمحجد 
بينما آخر يهاجم بقسوة نفس 
؟ٍ 

سألة مزاجية ؟ فال مرتاح المتفائل 
بان المتشائم يشتم » اغلب آلظن 
سألة علاقات شخصية فالدذي 
ديد الدعوات والنفاق يكسب 
صفه » وفي احسسين آلحالات 
| أقدية لا تعني شيئًا » وقد 
عض ما: يتطلبه العمل للفت النظر 


ل ليس من هذه الفئات» وسبوف 
ن عمل له لون وطعم ورائحة » 
ل نعم أو لا لهذا العمل » وذلك 
' « قبضاي » لجلال خوري . 


ل خوري مكررا ومتعمدا » انه 
المسرحية عن ( جون ميلئفتن 
ادري هل لذكر آسم هقا 
ة في تقييم المسرحية أو بشباك 
او بالجمهور الذي برطن بلغات 


اجنبية او ان ذلك هو جواز مرور مبدثي 
وتغطية لبعض آلهنات التي قد تنشاة في 
تركيب هذه المسرحية ؟! وليس الاستطراد 
هنا الا للقول بأن حلال خوري نجح في 
عمله دون حاجة لجواز مرور ( سنج ») . 

احداث المسرحية تروي قصة مرعب ( لبيه 
ابو الحسن ) الشاب الهارب من وجه 
السلطة لانه قتل آباه »© الى قرية نائية 
معظم سكانها من الخارجين على القانون » 
ويلجا الى دكان ترعاها صبية حادة الطباع 
تمثل سكان القرية اسمها حلا ( الين تابت ) 
وهي ابنة فليمان ( سليمان الباشا ) 
صاحب الدكان الذي يقضي معظم اوقاته 
في السهر والسكر وتقديم واجب التعازي 
بشرب. العرق عن ارواح الاموات . 


اهل القرية يصنعون هن مرعب الشاب 
البسيط النكرة بطلا لانه آتى عملا لم ياته 


سواه ©» في آليوم الثاني يأتي والد مرعب 
( كريم ابو شقرا ) يفنش عن ابئه فيفتضح 
امره وتنقلب الضيعة ضد القبضاي » وحتى 
خين بحاول تن يقتل اباه مرة ثانية يتالب 
عليه !هل القرية وتقوم ( حلا ) التي احبته 
وساعدت في بثاء اسطورته بربطه بالحبال 
لتسليمه للسلطة كي تأمن الفرية شر السؤال 
والاستجواب . 


يقول جلال خوري في تقديمه للمسرحية : 

و ( السوبرمان » الاسرائيلي في عين المطلق 
لا يعتمر « سوبرمانا » الا بقدر ما يعتبر 
الانسان العربي الهوزوم منحطا دون رجعة 
( وهذا مآ براه البعض ) . لذا فان التدرب 
على ادراك تناقضاته واخراجها الى آلتور 
هو الخطوة الاولى لحماية نفسنا منه » . 


فهل نجح جلال <ذوري في ابراز تناقضات 
السوبرمان » وكذلك الانسان العربي 
الموزوم ؟ 

المسرحية في سردها المنسط تروي قصة 
المجتمع العرني المعاصر وتروي تناقضاته اكثر ” 
مما تتعرض لتناقضات السوبرهمان ©» والتي 
اقنصرت في ذلك على خلق اسطورة البطل 


من موقف ضعف وتخاذل اأوزوم فحسب . 


مواقف وشخصيات الرواية ترمز آلى 
الواقع وتكاد تسمى الاشياء بأسمائها . 

قموقف خلق البطل الاسطورة من لاشيء 
يمثل قصة السوبرمان » اما شخص آلبطل 
وموقف آلضيعة منه بمد افتضاح ١امره‏ 
فنراه يمثل القدائي بينما ترمز السلطة الى 
اسرائيل ودورها في آرهاب اهل الضيعة 
بيتما كان آمرها لا يهمهم » ١ما‏ حلا فأغلب 
الظن ان اشمها الصحافة » فهي ذلك البوق 
ذو الصوت العالي آلذي خلق الاسطورة 
وصدقها » ثم لم يتوان لحظة عن ان يكون 
اول من يحطمها وينسجم مع مواقف المجتمع 

مهما يكن العمل الفني قررببا من النجاح 
فانه ان لم بتخذ موقفا » فهو اشيه بقهقهة 
اليائس ترفعه لحظة لتهوي به في بثر 
العاس أاكثر آلما وتشداؤما . والسرحية 
اتخذت عدة مواقف فهي : 

0 اولا : ضد السلبية . يقول مرعب 
« عشت عالحياد ما حدا عارف مين آنا » 
(( مهيدول اللي عالحياد 
الخاربين الدني » وفي مجال آخر : ١‏ اذا 
ما عملت عاطل درزيل عمرك ما بتعمل منيح ) 

وهي ثانيا ضد المطلق سوا'ء في موقف 
القبضاي او موقف اهل الضيعة أو كمنا 
يقول نشيد الخارجين علىالة تون ( .آل عندن 
عار .. عنا شرف ورجولية » . 

وهي الثا : ضد السلطة والسكر 
وادواتهما. يقول الءطل « هارب من العسكرية 
والكلاب » و « 7احكومة ما فيها نلحقوا .. 
ميشتفل بالتجارة » و ( القانون .. مثل 
الطاءون .. ما عمرو جاب الخير .. لفير 
تاللي حتكوم )0 

وهي رابعا : ضد تسلط الطائفية ورجال 
الدين وامتاجرة بالدين الاخرة فابونا 
كرياكوس كان في الضيعة وكيل الاله على 
خلقه وبرغم خروج اهل الضيعة على القانون 
الا ان كل امر كان يحتاج الى بركة 
« يونا كرباكوس » . 

وهي خامسا : اهم ما في السرحية » 
ضد المجتمع العربي المعاصر الحالم . والذي 
بمجد البطولة من. بعيد لبعيد .. ولا 
بمارسها .. وهو المهزوم في داخله قبل ان 
عون انبروفًا من الخارج © فحين فلن 
الحا ان رو ف اح ل ره 
التي نفخوها فية انقلبوا عليه وبادروا 
ا سناو كلك دي الل كير 
لانه قتل اباه ودفعوه لاعادة قتله اجابوه 
« اقتاو عحساب غررنا .. مش عحسابتا » 
.. طالما انت بعيد .. احنا معك .. آمَا 
تقتلوا عنا .. ما بدنا هالشغلة .. خلينا 
مرتاحين .. شرطة وسؤال وجواب .. 


أليس هذا هو المجتمع العربي غر المشارك 
الا في الهرب من المسؤولية والتنصل منها 
والتبرع لخدمة السلطة حتى لا تمس راحته 
.. ومن هي السلطة المخيفة في مجتمعنا ؟. 
ومن هم اهل الضيعة البعيدين في الجرد 
الخارجين على القانون الا فيا يمس 
سلبيتهم ؟ ومن هو بوق الضيعة غير حلا 
ومن هي الارملة محبة ( ليلى كرم ) صاجبة 
المصلحة في احتضران القبضاي تريد ان 
تستعيد به شبابها وترد به النظر عن كهولتها 
وعيويها ؟.. 

كان الحوار جرديا جيدا »© واحيانا غالى 
في البعد » الا ان مستواه في الفصل 


ويآتيه الجواب : 


:ا لهل قالت ما أرادت قوار؟ 


الثاني كان اضعف منه في الاول والثالث 
( حتى ان ناقدا سيتمائيا معروفا غط في 
النوم فترة من الفصل الثاني وكان يصحو 
مذعورا على صوت حلا ) كذلك فان كلمة 
واحدة ومشتقاتها كانت تلح على الحوار 
بشكل ملفت للنظر ودون ضرورة وهي 
« الخوت والاخوت .. الخ » واحيانا بدا 
الحاح استعمال الصفات وآحيانا ( الملونة ) 
« باب جهئم الاسود » .. حتى بدت احيانا 
بعض هذه الصفات مفتعلة برغم ادراكنا التام 
لهذا النوع من حشرية الكلام في المجتمعات 
البدائية .. 

وعتكرة لخدن لعن الممتاين ودية :ني 
الحسن بالذات لا يمكن ذلك دون الاشارة 
الى دوره في ححا ففي مستهل المسرحية 
حين دخل الى الدكان دخل بئفس خطوات 
جحا وانكساره وبدا كأنه يكمل دوره في 
ححا ولكنه يجلس على المصطبة "في الدكان 
بدلا من الكرسي في المقهى ولكن نعتقد ان 
دوره هنا خرج في مواقفه على الخط الواحد 
الذي كان يلتزمه في مسرحية جحا وهنا 
يتميز بهذا عن ذاك . حلا او ( البن تابت ) 
كانت تقف بثقة على المسرح وكانت مقنمة 
وخفيفة الظل .. وجميع الممثلين كانوا يؤدون 
ادوارهم :شكل جيد وعلى نفس المسدو؟ 
برغم ان ,بعضهم جديد على المسرج وبرغم 
ان بعضهم فقد ال<وار فترات قصيرة . 


امتعان احلزنة حوري فكي سصرح امواقنه 
في المسرحية ببضعة اناشيد كان يرددها 
المنثلون 2 (و!احسن اختياز ‏ فناستاتها #بحت 
لم تؤثر على تسلسل المسرحية وسواقها . 
لحن هذه الاغنيات ووضع موسيقاها غازي 
مكداشي وهو ملحن ناشىء يبدو أنه لا يجيد 
بعد موضوع العلاقات الشخصية برغم انه 
بجيد عمله.. وقد سيق له ان لحن « اضراب 
الحرامية » و ( جحا » ويظهر انه نجح هنا 
بشكل ظاهر في التأقالم مع جو المسرحية 
سبواء في الالحان ام في التوزيع الموسيقي. 
كما ان <ودة العزف والتسجيل وبدزق مطر 
مخمد الرائع والذي تخلل فترة الاستراحة 
ايضا بعزف [احان من اأسرحية ©» كل" هذه 
عوامل ساعدت في النجاح . 

آما الديكور 'فكان رائعا » وهو آلذي 
ولو آاحسن !قفال 
<وانب المسرح بشكل حائط خارجي مثلا او 
بطريقة ما لظناذت نفسك مع الغبار الناشىء 
من تحت اقدام: الواطئين الحانوت لظنتت 
نفسك فعلا في دكان قرية نائية . 


نفذه ابراهيم عيد » 


وبعد : فهل قالت المسرحية ما ارآدت 

ان تقول ؟ نظنها قالت معظمه ونجحت في 
ذلك الى حد كبر وهي نقطة ضوء مشعة 
تستحق آلوقوف امامها وهي مع مسرحيات 
اخرى تعرض وعرضت تخطو بالمسرح اللبئاني 
الحدرث الدهد خطوات واسعة لا تصدق . 
لقد قالت المسردية ما تريده وألقت اتهامها 
في ودوهنا تحن المستمتوين بمشاهدتها 
فاتحة لنا كوة الامل والتفاؤل : 

« بالهدني ماشي ثارت 

والطاغي منو الاقوى 

سكع يللي فكال 

وصور صورتذا عوجا 

بهالدني ماشي 'ثابيت 

والنكسة منا العيره » 


حدق فيه . ودار شربطا سريع من 
الملاضي آمامه » ثم تطلع نحو زوجته 
وسلالها : 
ل ل 
فاجابست همسا وهي تتظاهر بالتطلع الى 
الجدران : 
انه هوالء 


فصرخ الضايط ( مريود ) عليهما : 

لك عاذ افولا 51567 2 الك ل ات لعل 
اللاح ؟ ابن اللاح ؟ انت يا حرمه .+ 

واشان الى الزوجة ثم اردفا : 

رن حفرت اللا لح 31 كا دلي كلكا + 

تطلعت اكرأة بمزيج من الخوف والاستنكار 
.. وبسطت يديها وهي تولول <: 


ري عر إلحك] ١‏ شرت تسل 
ابارت ال ! الله ممع مك !! 


استشاط الضابط غضبا » وصرخ بها 


ابش بتذولي نا حرف : اذن نت انهاه 
ب وما له الفدائي !؟ 
تعمل سلاحه ويقتلها » اكنه تردد في 
لاخيرة » وثبت بصره على الرحل الواجم 
المأذوذ » ودار بعيونه على ( غزالة ) المختبئة 
خلف آمها » وخلفه وقف ثلاثة جنود يستخدمون 
لاطلاق الدار ففط . ركز بصره مرة آاخرى © على 
الرجل-»-وصرخ نه 

-'انت بماذا تفكر ؟!! لآ تَضِيم أوقتي» ,اعطني 
الاسلحة_والا ملك 2 

فهمس الرجل وهو ما زال ششارد البال : 

طك1 

ولكنه في الحفيقة لم يكن امنتبه الى معئى 
رده هذا . فقد غرق في الماضي © عندما تجمعت 
العائلة حوله واخذت تسأل عن المصير . كانت 
الدينة قد سقطت تحت الاحتلال كما سقطت كل 
الضفة . وكان ما لديه عثرة دنائير وقرها من 
مصاريف البيت ووضعت كاحتياط للمرض اد 
لقدوم ضيف مفاجىء . وبينما كانوا يفكرون 
كعائلة في كيفية توفير المصروف اذا استمرت 
الحبالة على ما هي عليه » دق رجل الباب 
واندفع وهو يطلب الحماية قائلا. : 

طيب على ولاساك نامي » ببوس رجلك ! 


حبني عنلالة 1١‏ 

+ دمل اسن » باطل » ايش مالك ؟! 

فحكى له قصة هربه » وكيفية اغرائه للراعي 
الذي استبدل معه ملابصه العسكرية (7 ولعله 
آاسكنن مات الان !! »6 » ثم عن عدم معرفته 
للطريق والبلد فهو مضطر لان يقيم ( يختبىء ) 
حتى يؤمن عملية الرحيل الى الضفة الشرقية . 
فقام الرجل بشهامة ورجولة واعطاه ( القتمئاز ) 


الجديد اليتيم الذي يملكه ( للطلعة ) » وتعشى 
ليلتها ملوخية ! 

الام لله 1 

كانت آول حملة بدا الرجل بها حديثه » 
عندما جلس (< المقدم الهارب » » واردفت زوجته 
وهي بركن الفرفة : 

اه 

بيئما كان الابن الوحيد ( عباس ) يخط على 
ورق مقوى بيتا من الشعر ©» ويقضي الوقت في 
اعادة كتاءتة «( ارانب ان تعرف اجتبي ©» وهم 
دوما على قومي اسود » ! ثم يتطلع نحو 
« المقدم مريود » » ويقول ساخرا : 

هاذا قملت نا يظل ؟ 

ب هل تريدني آن اموت لوحدي !؟ 
ولماذا لوحدك ؟ 

ل ا له 
بعال 10 تلما غال د لزان 5 

عندها احس الوالد ان ضيفه اهين » فصرخ 
على ابنه 

-.اسكت يا لات ذا احترم لسانك والراجل 
في البيت ! ابد وحده ها بتصفق ! 

فتمتم :عباس :وهو يتطلغ الى الورقة. : 

ب اليش أهو في ابد واحدة جاوالت تضفق ؟!! 
وبعدين يا ولف ؟ 

انين يعني © الل يحكن الحق اتستحرف 
طاقيته ! ابش اسم الاخ 5. 


مريود . 

1ه © ممرنود © استمع ابا دمريون © مفركلتا 

5 

-لا.. 3 
00 


فجأة كل الدنيا تفيرت . ما فيش ولا 
ضابط ولا تموين ولا اتصال ولا ذخائر ! وكل 
واحد هرب بجلده » هذي يا سيدي كل الطبخة 
با ترئ الطباح مين 5 

العف 1 

تدخلت الام » ولم تحتمل احراج الضيف» 
فقالت لابنها : 

كت نما الله - ترضى ‏ عليك © بكفئ 
الخازوق اكلناه » وعابيز تزيد الطين بلة !! المهم 
شنوف انث وابوك اشتروا اللزلة اؤاعي: خليه لما 
تهدا الخال يروح على بلاده مستور ! 
فأحس مريود ‏ بالاحراج وقال : 5 
يا جماعة انا مش غارف كيف اشكركم ! 
خليتوني احس آني واحد منكم م. الله يقدرني 
على معروفكتم ٠.٠0‏ 

فقال الرجل : 

أنشن عاملين با آبني ! ها آانت شارف ”/ 
الرغيف بنقاسهه معك وبنعيش © ها حد بوكل 
قسمة حد ! وآخرتها قطنة ! 

وانهمكا بحديت جانبي » بيئما كان عباس ما 
نزال يحآول مع شقيقته ( غزالة ) حتى تحفظ 
بيت الشعر * و:تعمد ان يرفع صوته يكلمة 
« ارانب » ثم بتطلع الى مريود بخبت 
وابتسامة ساخرة . 

صرخ الضاءط « مريود » : 

انت بماذا تفكر آبها الرجل ؟ كدت تحخرجتي 
عل مدو ا 5 021 مالك 27 

ما اسمك يا ولدي ؟ 

1 1ك 1 1ك 
اعراقك نكم | جو اسمس 

ابتسم الرجل بسخرية وقال : 
ل 
لعزا نا جود .د مس1 القراين ؟ 
فتدافع الجنوذ الثلائة. ندو الفراش وألقوه 
على الارض © ثم اخذوا سقرونه برأس الحربة 
( السنجه ) بحثا عن الاسلحة !! والضابط لا 
يكف عن الحملقة في اركان القرفة ويحدق 
بشكل وقح ب ( غزالة ) آلثي تجمدت وراء 


و ل 1 


امها . ولاحت منه التقاتة الى صورة معلقة على 
الحائط » فقال للرجل : 

حكن هذه اقطورة ؟ 

صورة ‏ انتي عباس +٠.‏ 


فحملق الضابط في الصورة مجدداء» وصرخ : 

عرفته .2 لكن اين شاطناحه !1 

فقال الرجل برود : 

و 2 

تطلع نحوه باستغراب وقال' : 

: 01 

كان 1اجئود قى انهوا تمزيق الفراش ؛ 
فبدأوا بحفر ارض القرفة ممآ تسيب بكسر غالبية 
الاواني © وهجم احدهم على يد ( غزالة ) وانتزع 
( اسورة » ذهبية » كاتنت قد اشترتها من 
( تحويشة ) مصروفها لمدة ست سئوات . 

اتعدني. بشرفك ألا تقتلني ؟ 

كك ادك ؟ 

مادكر لك كت تعر 00 : وابقدهكا 
تعرف انت . 

وحكى بيت 37 الارانب ») » فجفل مريود ! 
وعرف الرجل وعباس والام وغزالة » لكنه حاول 
ان يتظاهر- باللاميالاة والقباء وعدم الفقهم » 
حتى لا يفرض عليه موضوع العرفة القديمة بعض 
الالتزامات الادبية الان . فصرخ على الرجل : 

لمانا مص تست ] شمر دهل ل ا ررا21 

فتدخل جندي كان قد تقر « مخدة » وقال : 

3 إن د لاله مريود نال وسام البطولة 
لصموده في الشضقة .. ا 

ثم رفع بده الى مقدمة حبهته وانزلها وهو 
يتمتم : ( سيدي 6 . 

حملق الرجل بمريود وقال لنفسه : 

- وسام بطولة ؟! هرنود بأخذ وسام بطولة ! 
ابوك ناازمن !1 وتذالت غزلاتها بقروّود :11 

كانت الزوجة وغزالة تتهامسان . ثم قالت 
ا ا ل 

ذاوكر اننا مانود ٠-2‏ ولك عامل تفنتك مسن 
عارفنا 1157 

احس كمن وخزه في حنبه » ثم ازداد 
حزنا وهو يرد : 

دما هذا (ككتوال عي المهملت 3 ينا اقلبلة 
الادب !1 

01 قليلة الادب يا خاين العيش والح ! 
وحياة صاحب الجلالة 


اننا تفتخر به 


انا وحده شر 4ء. 
لازم تتأدي ‏ ! 

ولم تدر كيف فلت لسانها وهي ترد عليه 
بعنف : 

نلعن ١بوك‏ على ابو .صاحب الجلالة» كلكوا 
اعر ص هن. بعض” ؟ ١‏ 
احد الجنود الذين تعلموا بأن الك ظل الله 
على الارض » احس أن اكرأة تكفر وتخالف 
الدين عندما تلعن الملك ! والكافر يمكن ان 
يقتل في عرف تدريبات التوجيه المعنوي . 
هكذا علموه . ضغط على الزناد » وافرغ كل 
بندقيته في الام وغزالة » ثم تطلع الى مريود 
الذي احس ببعض الضيق ©» وهتف : 

ضيدي ! 

فتلت راودا حتسيد عر د 

اي معروف ؟ انتم تصرون على انكم اديتم 
لي معروفا .. اي معروف ؟! 

رفع الرجل بديه الممتلئتين بالدم » وكان 
فكزاة لماعك د 

«الاابد من إقتلة » . 

واستعرض كل ادوات الميت : 

لااشِيء ستعمل كتلاح ٠.‏ االمهم 1 

تطلع نحو جندي ركن بندقيته على الحائط » 
وبيئما كان الضابط يهمس لحندي من جنوده» 
كانت البندقية بيد الرجل جاهزة للاطلاق . 

م 


ذعر احد الجنود الذي شاهد حركة الرجل 
ع 

00 

تطلع الجميع . كان الرجل قد افرغ 
رصاصتين » كل واحدة بجندي وبقي مربود 
والجندي الذي يهمس له . قال الرجل : 

الأن نار يود قال 10 متاك ادر رامع 
تحوك والان سؤأدي واجبي بشكل كامل . 

.لتسيق ,على حل 

5] 

ان تترك السلاح وأعدك بأن اقتلك ؟ 

لذانت نكا كرك 11 

سحب الجندي الاقسام » فاطلق الرجل 
الرصاصة الثالثة > وظل مريود مشدوها.» 
0 

هل عرقعني نا رنود ؟ 

1 

دن 3 

ضغط على الزناد » لكن الرصاصة لم تنطلق 
صعق وهو يتطلع الى البندقية ويجدها فارغة . 
فإندفع نحو مريود آلذتي اطلق التار عليه 
واصابه بكتفه ورفع البندقية الفارغة من مقدمتها 
وهوى بها على رأسه قبل آن يتسقطا ©» سقط 
هو » وسقط مريود » وسقطت البندقية . كان 
في الخارج اطلاق النار ما زال مستمرا » عندما 
خرج الرحل الى الشارع والدم يسح منه » 
وبهستريا يصرخ : 

ان غود فق 
1 هن 15 

وعندما هم أن بدخل احد الازقة كانت آخر 
كلمته قالها قبل ان يختفي : 

سأقتلك .يا مريود .. ساقتلك . 


مريود!؟ ‏ ساطل . خلفك 


عدن 


اجتمل الجتطلوناتت 


الافي 


مرة اخرى اءود الحديت مع صاحبي 
حدد طريقه باليسار في لقاء سابق 
لك من آَل مواصلة الحديث الذي 
اناه في ذلك اللقاء لاعتقادي بأنه مهم » 
سن 1< ل تحديد موقفي بشكل واضح 
ربح من هذه الموضوعة المهمة الني تطرق 
» والتي وضعتني آمام اسئلة العديد 
الاشخاص الذين طلءوا رأبي في الحديرت 
كور 2 وفي الوقت نفسه الاسنفهام عن 
بن الجوانب الغامضة فيه » آن هذه 
سباب هي التي دفعتني للقاء به مرة 
نرى ١‏ وقبل, ان انين له هدفي امن 
ناء. .. قال « أن نشر 5 حوار في 
مسحت في قضايا سياسية »© بالتاكيد 
بح مجالا للجدل بين اطراف مؤيدة 
ضة من قبل المهتمين بالسياسة» 
ذا توقعت اآن سماعك لكلام من فلان 
تعلبقم+' من علتان يدفعك إاواصلة 
ديث )» 
فقلت له : « الآن ارى -الوقت مئاسيا 
رابك ؟ » قال ١<‏ ليكن » . 
١‏ لكن قءل ان ندا اتمنى آن تكون هذه 
| اكثر وضوحا واكثر دقة فقي تخديد 
ادىء اليسار والاسس والمبادىء التي 
ل وفقها اليسار من احجل انتصاره 
دمه ونجاحه في اداء المهام الكبيرة » . 
نرد علي قآئلا : اعتبرت موضوعنا السابق 
ميا واعتقدت انني وضحت لك صورة 
سار الذي ألترم به » وبالتالي المبادىء 
يعمل وفقها تنظيميا وسياسيا 
دبولوجيا ونضاليا » ولهذآ كان في نيتي 
| التطرق لها في. هذه الجلسة » بل 
دك عن موصوع! اخن > ولكن اناس من 
إدة ثانية اذا كان ذلك مفيعا! » -فاليسار 
وليتاري» لكي ينتصر على افكار الطبقات 
جعية والبرجوازية وتسلطها » لا به ان 
ون منظما وفق المبادىء اللينيئية » 
ملحا بالنظرية الثورية :ومستوعبا 
وف الموضوعية ولاواقع الذي يعمل فيه» 
فمن غير المعقول تحقيق اي انتصار على 
| امتدت جذورها وثقافتها في المجتمع 
٠‏ السنين وطبعت كل شيء بطابعها 
مياسي والاجتماعي والفيبي +*» وهذه 
جه اصبحت مانن اهم علوم الثبورة 
نراكية بعد انتصارها وانتشارها في ثلث 
ة الارضية . 
. « صحيح ما تقوله » ولكن اردت المزيد 
, اعاني من فقر نظري كبير يفرض علي 
تعانة بنك » فهل تمانع ؟ وها انا ذ1 
في هذا اللقاء ومن خلال هذه الكلمات 
برة شيئا اجدايدا لم تتطرق آله في 
ء السارق هواضرورة بناء التنظيم 
وليتاري وفق المبادىء اللينينية » بل 
إتها من اهم شروط انتصار اليسار ») » 
مني : (١‏ شرط واحد فقط » لا بل ان 
بلية هي ضياغة لتطابق خلاق ما بين 
التنظيمية والالتزام الابدبولوحي » . 
« .لكن با صاحبي » ما رأبك بالقين 


دون حلقات ماركسية » ويعتيرونهسا 
ل اللحزب ؟ الأ تشاركني الرأي » وانا 
| على حزء بسيط من اللينينية » بأنهم 
الفون اهم مَبادئها « المركزيتة 
قراطية » ؟ » 


سارع صاحبي الى الاجابة يقوله 
ست هذه المجووعة الجاعلة وااتخيطة 


التي لا تعي نتائج عملها ترتكب مثل هذه 
الحماقات اسم السار فحسب بل هناك من 
وضع نفسه استاذا ل<حارية ١‏ 5 
وبالتالي محاربة الأورية » ومع هذا بدعي 
قيادة ٠‏ الخط الاكثر ثورنة والاكثر بساريئة 
ورائد التفر في الدورة القلسطيتية والعربية 
والعااية « العفيف الاخضر » » ولكن با 
فاح لا اراس الحاغله التي تارجح زبن 
الغرب وااشرق.: ستصمد في وجه ريتاح 
البروليتاريا © ولا الغفيف الاخضر »دل ان 
الاخبر لا يشكل. شيئًا في العهلية الثورية 
العربية » فمثله مثل حذون الذي يقول فيه 
المثل العربي ( لا زاد حتون في الاسسلام 
خردلة » ولا التصارى لهم شفل بحئون » ! 

وان ممارسات امثال هؤلاء في صفوفف 
اليسار » صحيح انها تجلب الغرر لليسار 
وتبعثر قواه © لكذها لا تستمر وستزول 
لانها لسست <حزءا من اليسار » ولانها فافدة 
الا ا ا المكله والفكامية 
والمنظمة » وبالاضافة الى هؤلاء يا صاحنبي 
هناك قسم متهم لا بعي حتى الموضوعات 
التي يطرذونا 6 كالتتساقض العاللي © 
والتحردفية » والصراع الصمني السوفياني 
.. الخ من القضايا التي بتداولها اليسار 
انك 

0 ا 
موضوءات ما اتققنا على الخوض فيها » لاننى 
لا اعي مضامينها وبالتالي غير ققادر على 
ربطها بأوضاعنا » علما بأنك في اللقاء 
السابق قلت لي 
وبلغة بسيطة وسسهلة: بعيدة عن الكلمات 
الصعبة وذات المعاني المتشّعبة » لهذا أرجو 
ان توضح لي مضامين هذه العبارات حتى 
لا اقع في خطأ من طبق وصية أمه بمظهرها 
دون وعي » فصار اضحوكة ) . 


بأنك ستتحدث بموضوعية 


وهنا قاطعني وطلب توضيح ما اقصده » 
وسدو ان صاحمي شت فكره عن موضوع 
الخديت » فآراد استفلال قترة رواية 
الحكابة حتى بعود بفكره الى الموضوع 
ثانية » ولهذا استجمت لطلبه برواية الحكاية 
الني تقول : ان ارملة ارادت لوادها أن 
يبرز بين رجال القرية من خلال حديته ومكان 
جاوسه في-الدواوين » فطلبت منه ان بجلس 
في مكان عال وبتكلم كلمات كبيرة » وبدلا 
من آن ينفف الوصية وفق المقصود اخف 
كلامها بظاهره فقط » فكانت النتائج 
عكسية » وهنا ما ظهر من <وابه لوالدته 
في تنفيذه اوصيتهسا حين قال : «-.لقد 
جلست على الرف »؛ وهو اعلى مكان في 
الديو'ن ©» لكنهم انزلوني وهددوا بطردي 
لانني اساأت. للتقاليد المتعارف عليها في 
مثل. هذه الجلسات ©» وكذلك بالنسبة 
للكلمات الكيرة » فقد نفذت وصيتك حيت 
حِنْتَ بكلمات اكبر من كلماتهم بمئات آلمرات 
فبيئما كانوا. «تحدثون عن الطدور والقمح 
والكلاب » رميتهم بكلماتي الكبيرة حسب 
اوضمتك 2غ لكلهم الستخفوا بي كثىا 00 
وغندما استفسرت عن الكلمات الكبيرة قال 


انها ( جاموسة » بعير » فيل » وهذه. 


الكلمدات كيرة جدا فيما لو قبست تكلماتهم 
2 الطيور 3 القمح » الكلاب » . 

وانا .:. عندما تضعني امام العناويسن 
الكبيرة © اخى ان تتركها. دون شرح او 
توضيح 1اوضوعاتها ومدلولاتها واوقات واماكن 
بحثها © فأخطىء في استخدامها وتصبح 


الامور « جاموسة » بعير » فيل » أو اضع 
التحريفية مثلا كصفة للشيوعية » او اضع 
الصراع الصيني السوفياتي كسبب لعدم 
تحرير فلسطين » فهل هذا الاستخدام 
صحيح ؟ ام « جاموسة » بعبر » فيل » ؟ 

فرد علتي صآحبي مبتسما : « ان 
التشبيهات الاخيرة فقط هي التي ساتوقف 
عندها » اما ما اسميته بالعناؤين الكبيرة 
فسوف نؤجله الى وقت آخر © فالشيوعية 
مرحلة من مراحل تطور اللجثمع الانساني 
تآتي بعد سلسلة تطوير في المجتمع هي : 
« المشاعية البدائية » الرق » الاقطاع » 
الرأسمالية » الاشتراكية » الشيوعية » » 
وبالتالي فهي موضوعة علمية» فكيف توصف 
بالتحريفية وهي مرحلة سيصل لها المجتمع 
الانساني » . 

« يا صاحبي ! مع احترامي لوجهة نظرك 
فانتي اشك في صحتها » لان آحد الاقطاب 
الكيار كتب ذات يوم على كتاب اهداني ايام 
ملاحظة شيم فيها الكتاب » بقوله « ان هفا 
١اكتاب‏ بخرج حركة الطبقة العاملة من المأازق 
الذى وضعتها فيه الشيوعية التحريفية .. 
قول هذا صحيح ؟ » 

وما ان سمع صسا<بي هذه اللملاحظة حتى 
ندولت. اتتسامته الذفيفة الى ضحكة عالية 
واكول حديته : < اما العنوان الاخر الذي 
ورد في خديتي كما تصورت » بمكن ان 
بوضع في أي مكان او مع اي موضوعة من 
اأوةموعات عطلبل مسألة كبرة تستوجب 
الدوا'سة من قل كل القوى الثى تريد 
لأيستار الانتضار على اعدائه » يل وشرح 
مفرداتها وقضااها » وانا دودي ان امر 
عليها في احدى لقناءاننا القادمة ٠»‏ اما الان 
فلا بتسيع لما الوقت . لان الكلام فيوا 


أنحناج الى وقت ذودل » بل وحتى موضوعة 


واحدة من عشرات ؛!وضوعات. الني تندرج 
عذوادها لا دمكن انجازه في جلسة واحدة )») , 

١2‏ آأذن با ضناحمي قان هذه 1إعناوين 
علم كبير » ولبسى كلمات بمكن. وضعها في 
اى مكان كما تصصورت انا » ومن الافضل لي 
ولكل الناس الذين لا «زالون دغارا في هذا 
العلم ان لا سكلهوا لنفس المحذور الذي 
وقع فيه ابن الارملة » والى ان نشرح لي 
هذه ا)]وضوعات فسوف آكف عن الحديت 
قبها » . 

ثم فلت لصاءبي : أن طرحك تلموضوعات 
التي تخص مسيرة اليسار في هذين اللقائين 


جعلني بسكل آلي ات<ول الى مواقع اليسار 
ليس لانك اقنعتني بعصرية مبادىء اليسار 
وانتشارها ولكنني ايضا سائر في هذه 
الطررق لجولة عوامل منها طبقية واخرى 
تتعلق بالتزامي السياسي الذي حدد اتجاه 
مسيرته نحلو اليسار © وبالتالي اوداآن 
اطرح اسك رأبي بوضوح : أنني اصبحت 
رفيقك في الطردق الذي تسير عليه » على 
ضوء ما نطرحه تنظيميا ونضاليا وسياسيا 
وا:دبولوجي!ا ©» على أن تسير في توضيح 
ميادىء اليسار اكثر من مرة حتى اتعلدها » 
وبالتالي امارسها لاتغلب على خصمي ونقيضي 
البمينى المانشثر في كل مكان » . 
وما ان قلت الكلمة الاخرة حتى قال 

في لقائنا السابق قلت لك ان كل ششميء 
سائر ضد القديم » وفي كل انحاء المعمورة» 
وفي كل زاوية من زواياها وان المسيرة مهما 
تعرضت: وتتورض للمصاعب والعراقيل 


ستصل الى شاطىء السلام وينتهي معيقها , 


لا 26 

ومع هذا فقد تساءلت عن اسباب تأخر 
انتصار اليسسار في اللقاء الساءق » الا أن 
هذا لا يعني بقاء الاوضاع كما هي الى الابد 
بل ان حركة التاريخ سائرة الى الامام ؛ الا 
انئتي با رفيق اتفجل رؤية. وجه الارض 
متفيرا » مفسولا من كل قديم .. 

فيقاطمتي وبقول : ١‏ ان كل نغير لا يأتي 
الا نتاج عمل القوانين الدبالكتيكية ») . 

نعم امنا مؤمن ‏ نفلك © آلا انني اريف 
طلوع آلفجر © ولا بد ان تعمل حميعا من 
اجل طاوع الفدر في <ميع انحاء الارض » 
لكن ساظل اتسباءل » واعول بكل امكاناتى 
لكوع “تقر لا 6 : 


٠٠‏ انه كن الخطأ الءين افساح 
محال العمل امام الصيادين 
ومخمقى الدهول 6 الذين خذدون 
ويفتتدون بالثورية « المراقة » » 
ولكنهم عاجزون عن اتقيام بعمل 
ثوري دائب عاقل موزون بحسب 
الحساب لاصعب الاطوار الانتقالية )) 

1 


كزالحقيقة لِِجَمَاهر 
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